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الاهداء 


إلى علي المرتضىظقكئلاة وصي النبىّ المصطفى26ة. 
الذي اختاره الله تبارك وتعالى للخلافة بعد خاتم رسله وأعلن 
الرسولءيَلة ذلك للناس حتّى لا يضلوا لكن ظلموه وظلموا أهل 
بيته وغصبوا حقهم من بعده وفعلوا ما فعلوا. 

وإلى فاطمة الزهراءء8كلاة بنت خاتم الأنبياءمفية» التي دافعت 
عن حق بعلها أمير المؤمنين لاد بعد ما غصبوا حقه وقامت 
لبيان مظلوميّة آل الرس ولع حتّى استشهدت في ذلك الطريق 
وهي غضبانة من الغاصبين. 

وإلى سلمان وأء بي ذر ومقداد وعمّار من أصحاب الرسول 
المختاركلقة . الذين أوفوا بعهدهم مع الرسولءَلةٍ وما أنكروا 
حق علي :كلاد بل بايعوه ولم يبايعوا غيره وصبروا على ما أصابوا 
لذلك». رضوان الله عليهم. 

إلى هؤلاء أهدي هذا الكتاب. 


الحمد لله الذي ذكره موجب ل (صرف) هموم العباد. الذي أنعم عليهم 
ب (بديع) النعم فوق حد العداد, وهداهم بلطفه (نحو) طريق السداد. 
وبعث فيهم الرسل ل (بيان) أحكامه والإرشادء وأنزل عليهم الكتاب 
المبين ب (لغة) أهل الضاد. وجعل بينهم الأئمّة لتبيين (المعاني) 
والمراد ثم الصلاة على نبيّنا محمّد وآله ذوي الأمجاد واللعن على 
أعدائهم رؤساء الكفر والإلحاد. 

أمّا بعد. فيقول العبد المسودّة صحيفته من الذنوب والمملوّة 
سيرته من العيوب» علي بن جعفر بن جواد التبريزي ‏ غفرالله له في 
يوم تتقلب فيه القلوب . : إِنّ هذا بحث في إعراب الخطبة الثالثة 
من نهج البلاغة المعروفة ب(الخطبة الشقشقيّة) مع توضيح لغاتها 
والإشارة إلى ما فيها من مباحث المعاني والبيان والبديع. وأضفت 
إلى ما فيها من المباحث فوائد غير مرتبطة بأصلها لمناسبة ما 
كيرا للفائدة. 

وإنما اخترت من بين كلام العرب كلام أمير المؤمنين تَكلةة 


لكون كلامه في غاية الفصاحة والبلاغة» دون كلام الخالق وفوق 
كلام المخلوقء لغاته أفصح لغات العربء وتركيب مفرداته 
وكنفئة إبراد ججملة على أحسسة الأساليت»6 وفية من التشبيهات 
والاستعارات ما لايّرى في غيره من كلام الخلائق 

واخترت من بين كلماتهطيكلا: هذه الخطبة الشريفة 
بالخصوص» لكونها مشتملة على ما لايهتمّ به في زماننا هذاء 
والحال أن الاعتقاد به من أهمّ الأمور وهو البراءة من أعداء العترة 
الطاهرة . عليهم الصلوات المتواترة . » قال الإمام علي بن موسى 
الرضاءَةة: (كمال الدين ولايتنا والبراءة من أعدائنا”" والروايات 
في هذا المعنى كثيرة. 

ولا يخفى أن مافي هذا الكتاب قطرة من بحر المعاني التي 
تتضمّنها هذه الخطبة» فإِنْ مثلي كيف يقدر على تفسير كلام 
الإمام المعصو معلا » وبيان معاني لغاته ووجوه إعرابه وفنون 
فصاحته وبلاغته. 

باعي را ارح ا 0 
العربيّة بل تتبّعت أقوال العلماء ء في شرح الخطبة وبيان مقصود 
الإمامتؤقة فيهاء وكان سعيي أن أختار أحسن الوجوه مع تطابقه 
لضيو ل لق الخيرات. 

وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبّله مني وينفع به طلاب 
العلم في تطبيق ما تعلموا من المباحث الأدبيّة من اللغة والصرف 


)١(‏ بحارالانوار» /ا66/7. 


والنحو والمعاني والبيان والبديع على مثل هذا المتن الفصيح. 
وقاءة منتكه وار العينانا 'العطييقتة على اليخظية الع ةع ): 

والحيت أن اعدى واب هذا العممدل بو إن كان فللا إلى جد 
الأعلى يون جانك الاة ملالة الساذاات فته اهل البيضي علوي 
أفضل الصلوات ‏ آية الله العظمى السسّيد على الحسيني البهشتي . 
قدّس الله نفسه الزكيّة» ورفع مقامه الشريف» وحشره مع آبائه 
الطتتبين الطاهرين. فإِنّهِ كان عالماً تقيّا ورعاً. وله على حق 
كثير مع أَنّي ما رأيته» ولعل هذا العمل يكون أداءً لحقّه وموجبا 
لفرحه. وأعتقد أن توفيقي لكتابة مثل هذا الكتاب بسبب دعائه 
بالخير وتوجهه إلى من جوار رحمة ربه. 

وأشكر في الختام شكرا جزيلا من الذين أعانوني على 
تصحيحه» وأخص بالذكر منهم سماحة العلامة السيد عبدالستار 
الحسني البغدادي- أطال الله عمره الشريف- فقد لاحظه في 
خلال سفره المبارك من النجف الأشرف إلى قم المقدسة» ولله 
درّه فيما جادت به قريحته الوقادة من أبيات في وصف الكتاب 
والحقير الراقم»؛ وحيث اشتملت على تأريخ إتمامه أدرجتها بعد 
الخاتمة بنصٌ ما كتب» فشكر الله سعيه وسعي الجميع» وجزاهم 


© الخطبة سندا وشهره 


قبل الشروع في أصل المقصود نتكلم عن الخطبة الشقشقيّة 
شهرتها وطرق روايتهاء فنقول: 

إنها من مشهورات خطب أمير المؤمنين ءََلاِدٌ روتها الخاصّة 
والعامّة في كتبهم وشرحوها وضبطوا كلماتها. 

فقد رواها من الإماميّة الشيخ المفيدكائة في الإرشاد"©. 
والشيخ الطبرسي كاف في الاحتجاج”". والشيخ الطوسي نه في 
أمالبه© 2 والشيخ الصدوقيَنهِ في كتابيه علل الشر ائع'*ا ومعاني 
الأخبار. والسيد الرضي نه في نهج البلاغة» وأخوه السيد 
المرتضىكدَنهُ في رسائلهء كل ذلك بأسانيد مختلفة واختلاف 
يسير في البعضء. ورواه أيضاً القطب الراوندي كدّفةفي شرحه 


.107 ١٠١؟ الإرشاد.ء ص‎ )١( 

() الاحتجاج. ص 15١‏ 145. 

(*) أمالي الشيخ الطوسي. ج ».١‏ ص 7"87. 
(5) علل الشرائع» ج١2‏ ص 167. ح 77. 
(5) معاني الأخبار» ص "1747 ح .١‏ 

(0) نهج البلاغة. خا 


على ال: ا اله. 

ومن أهل الخلاف رواها سبط ابن الجوزي في تذكرة 
الخواص”"» وابن عبد ربّه في العقد الفريد”"» وأبو علي الجبائي 
فى كتابه. وابن الخشاب في درسه كما في البحار”*» والحسن 
بن عبدالله بن سعيد العسكري في كتاب المواعظ والزواجر على 
مادذكر صاحب الطراتئف”*'» وغيرهم» وشرح انجرة الأثير بعض 
فقراته في النهاية”" والناقلون لها في كتبهم كثيرون فضلا عمّا 
مثلها ممًا يتضمّن الشكاية فى أمر الخلافة لا يصدر عن أمير 
المؤمنين 202 ! 

أمما صدور الشكاية عنهءكاةٌ فمعلوم بالتواتر المعنوي 
ولا ينكره إلا جاهل بسماع الأخبار أو قراءتها ومنها الخطبة 
الشقشقيّة» وقد خصٌ العلامة المجلسي كاه في البحار باباً 


() منهاج البراعة» ج١»‏ ص 17١‏ 17. 
(1) تذكرة الخواص» ج١2‏ ص 497. 
(©) العقد الفريدء ج 4» ص ”7 و77. 
(:) بحار الأنوارء ج 74 ص 00. 
(5) الطرائف. ص 577 519. 

(5) النهاية» ج ”. ص .44١‏ 


اليععانين العاضيية )0 

وأما بطلان تلك الدعوة في خصوص الخطبة الشقشقيّة 
فواضح؛ لأنْ بعض ما ذكرنا من رواه من المتقدّمين على 
السيد اله أو معاصريه فكيف هي مجعولة منه. ولو سلمنا أوَلا 
فالسيّد منزه عن ذلك العمل الشنيع على ما في ترجمته عند 
الخاضة والعاقة» ولوسلينا ثانا اهتعور اليد ززغلن :ذلك 
كبا لايكى على :من كان غالما بأسالتب لغة العرت :هن فنون 
الفصاحة والبلاغة ومثل كلام أفيدر المؤمنين غايثلا: لا يصدر عن 
غيره من البشر وهذا مالا ينكره أحد. 

وقال العلامة المجلسي ناث في البحار'": ومن الشواهد على 
بطلان تلك الدعوة الواهية الفاسدة أنْ القاضي عبدالجّار الذي 
هو من متعضّبي المعتزلة قد تصدّى في كتاب المغني لتأويل 
بعض كلمات الخطبة ومنع دلالتها على الطعن في خلافة من 
تقدم عليه ولم ينكر استناد الخطبة إليه. 

وقال نلان:: وذكر السيد المرتضى أ كلامه في الشافي وزيّفه 
وهو أكبر من أخيه الرضي ::ئ' وقاضي القضاة متقدم عليهما ولو 
كان يجد للقدح في استناد الخطبة إليهغليكل: مساغا لما تمشّك 
بالتأوبلات الركيكة في مقام الاعتذار وقدح في صحّتها كما فعل 
في كثير من الروايات المشهورة. 


.145 بحار الأنوار. ج 79. ص‎ )١( 
بحار الأنوار. ج 79. ص 5:8 و0:4.‎ )0( 


97 
ّ 
#اا؟ 


ثُمْ قالكآنه: وكفى للمنصف وجودها في تصانيف 
الصدوقكدّئةُوكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمئة» وكاد 
مولد الرضي وق سنة تسع وخمسين وثلاثمئة: انتهى. 

وقال ابن أبي الحديد من المخالفين في شرحه على النهج" 
ردَاً على من قال إِنّْها تأليف السيد الرضيكدّفة: قد وجدت أنا 
كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي 
إمام البغداديّين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق 
لنت الرضى :يمد ة طويلة ووجلات:ارضا كتير معها في كتاب أبن 
جعفر بن قبّة أحد متكلمي الإماميّة وهو الكتاب المشهور بكتاب 
الإنصافء. وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم 
البلخي ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي موجودا. 

ثم حكى عن شيخه مصدّق الواسطي أنه قال: لما قرأت هذه 
الخطبة على الشيخ أبي محمّد عبدالله بن أحمد المعروف بابن 
الخشّاب» قلت له: أتقول إِنْها مفصولة؟ فقال: لا والله وإِنّي لأعلم 
أنها كلامه كما أعلم أنك مصدّق. قال: فقلت له: إِنْ كثيراً من 
الناس يقولون إنْها من كلام الرضي. فقال لي: أنّى للرضي هذا 
لجسن وعذا الاسطلوي :قلتوقنا على :ومبائل الرقسي: برعرفنا 
طريقة فنّه في الكلام المنثور. ثم قال: واللّه لقد وقفت على هذه 
الخطبة في كتب قبل أن يخلق الرضي بمئتي سنة» لقد وجدتها 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديدء ج١2‏ ص 7٠١‏ و58. 


مسطورةً بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل 
اادعاتيلن أن ماف النقيي الى الحو الو الرضى: انتين. 

وقال ابن بك تلو امسا يا ا ار تت 
هذه الخطبة بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن عليّ بن محمّد 
بن الفرات وزير المقتدر بالله وذلك قبل مولد الرضي ينيف وسدّين 
ده :التو 

ولا يخفى وجه تمسّك المخالفين به وهو أنهم لما رأوا شهرة 
الخطبة ومثلها مما روي في كتبهم من علمائهم الكبار وما 
قدروا على الجمع بينها وبين عقائدهم الباطلة من حقانيّة خلافة 
الظالمين الذين شكى الإمام ئلا منهم في هذه الروايات أنكروا 

هذاء وقد اعتمدنا في بحثنا على رواية السيدكدَفِ في النهج 
لشهرتها بين الناس وسهولة وصولهم إليها ونشير إلى موارد 
اختلاف الروايات على ما نقل في البحار» وإلى موارد اختلاف 
نسخ النهج على ما نقل في شروحه إن شاء الله تعالى» وهذا نص 
ماروآه: 
ما ول لَقَدْتقمَصَها فلا ونه للم أن مَحَليَ منها مَل الطب مِنَ 
التغناء تخرر عتى القدل: وَلايَرْتَىإلَيّ الطيرٌ. َسَدلَتُ دُوتَهَا توبا. 
وَطَوَيْتُ عَنْهَا كشْحا وَطفِْت أزئِي نَأ أضول بد جذاة؛ أذ أضْر 
عَلَى طَخْيَة عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فيها الكَبيرُ وَيَشِيبٌ فيا الصَّغِيرٌ وَيَكْدَحُ 


)0( شرح نهج السلاغة ابن ميثم» جا ص 07 و1073. 


كا نري كت لق ركه ترات ا الصَّبِرَعَلَى هَانَا أب . فَصَبَتُ 
َي الْعيْن قَذىٌَ؛ وَفي الحَلَقٍ شَّجا؛ أرى ثُرَائي نَهبا. حَبَّى مَضَى الأول 
لسَبيله؛ َأَدلَى بهَاِلَى فلان بَعْدَهُ 
ل الأعكن. + 
َيوْمحَيانَ أخيجابر 
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قَيَاعَجَباً!! بَيِنَاة مُوَيََقِيها في حَبَاتِه إذْعَقَدَهَا لاحَرَبَْدَ اَعَد 
َاتَصَطَرَاضَرَْيهَا! قصَيْر يَرَهَا في حَوْرَّة حَشْنَاءَ يَغْلظ كَلْمْهَاء وَبَحْشْنُ 
مَيْسها. وَيَكمْدٌ العمَارٌ [فيهًا] وَالأعْتَدَارُ مْهًا؛ فَصَاحِبْهَا كرّاكب الصَّعْبَة: 
إن تق لَهَاحَرَم. وَإنْ أَسْلَس لَهَاتَقَكَم ٠‏ فَمُنِيَ النّاس لعَمْرُ الله خبط 
وَشْمّاسء وَتَلَوّن وَاعْترَاض. 
َصَبَرْتُ عَلَى طول المُذّة وَشِدَّة الْمخئّة؛ حَتَّى إذا مَضَى لِسَبيله جَعَلََ 
ني عنانةزم لي اعتخر َال وَلِلشورَى مَتى اعْترَض الرَّيْبُ في 
مَعَ الأول مهم ؛ حنى صرت فتن إَى هذه الطَائر لكثي سقفت 
أْسَفُواء وَطرْتٌإِذْ طَارُواء قَصَعَارَِ ل منهُمْ لضغْنه: وركال اكه 
روات فر رمن 
إلى أن قَامَ ثَالتُ القَوْم. ؛ نافيا حضْئيه بيْنَ يله وَمُعْتَلَفَه؛ وَقَامَ مَعَهُبَُو 
أبيه يَخْضَمُونَ مال الله حضْعَ الإبل نه ابيع » إِلَى أن الكت عليه ْله 
َيِه عمل وَكُبَتْ به بطتثّه. 
ما رَاعَِي إلا وَالنّاسُ إليّ كعُْفٍ الضَّبْع, يَنْتَلُونَ علَيّ مِنْ كل ججانب. 


حَنَى لقَد وْطِىَ الحَسََانِ. وَشْقَّ عِطفَايَء مُجْتَمِعِينَ حَوْلي كَرَبِيضَة 
الغْنّم لاض الأ كدت طَائِقَة وَمََقث أخرَى. وَفْسَقَ أوقسط] 
آحَوُونَ كَأنَّهُمْلَميَسْمَعُوا الله سْبْحَاَهُ 1 8# يلك الذارا لاخر يلها 
ابه لان اسه وها تئيط» بلى!, ب 
أمَاوَاََّي فَلََ الْحبةء و 1 رَاَالنْسَعَة لا حُصُورُالححاضر: َم لج 
مركن 0 
أؤهاء لالع نياكم هذه َهد مدي ب عَطْطة ثرا 

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا 
الموضع من خطبته. فناوله كتابأء فأقبل ينظر فيه» فلمًا فرغ من 
قر لقال نهار عباس نا امير الموسنية »الو اتوت الت مه 
ذلك الكلام ألا يكون أميرالمؤمنين ظَلِكَلادبلغ منه حيث أراد.. 

انتهت الخطبة الشقشقيّة الشريفة. 


الخطبة لغ وإعوابا 


فبعد الكلام عن الخطبة الشقشقيّة وإثبات سندها وشهرتها 
فالآن نبدأ بالمقصود وهو البحث حولها ببيان معاني لغاتها ورفع 
مشكلات إعرابها وذكر فنون بلاغتها وفصاحتها. 

وقسّمتها إلى عبارات قصيرة ليسهل على القارئ فهم مطالبها 
وتلتعه الشاء داتعا 


د الف ا 1 00 
قالعَكةةْ: اما والله لقد تقمصَها ابنْ ابي قحافة 


أأما] بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف تنبيه لتوجّه المخاطب 
إلى الكلام الذي بعدهء وقد يقال حرف استفتاح لأنّه يبتدأ به 
الكلام» وهو يفيد توكيد مضمون الجملة وتحقيقه. وحرف 
غيرعامل يختصٌ بالجملة» وأغلب وقوعه قبل القسمء كما هنا. 

ومن وقوعه قبل غيره قولهءَفكادٌ في خطبة أخرى: (أما لو أذن 
لهم في الكلام لأخبروكم أنْ خيرالزاد التقوى)”". 

أوالله] الواو: من حروف الجر ومعناه القسم و(لللّه) مجروره 
المقسم به» والواو مبنيّ على الأصل في الحروف. وبناؤه على 


)0( هج البلاغة. 1١22‏ 


الحركة لتعذر الابتداء بالساكن في المواضع التي يبتدأ به. 

وبينه وبين باء القسم وتائه فرقٌ في الاستعمال. لأنّه يدخل 
على الظاهر فقط والباء تدخل على الظاهر والمضمرء والتاء 
تختصّ بالدخول على (الله) في مقام التعجّبء والواو تدخل على 
(الله) كما في هذه الفقرة وعلى غيره مما يدل على ذاته تعالى» 
كقولهئلاة في محراب شهادته: (فزت ورب الكعبة)”" وكالموصول 
الذي مع صلته مدل هاي زامهكعالي» كفول الرسول يلقي في 
المؤاخاة مخاطباً عتِاَلِيئةِ: (والذي بعثني بالحقّ ما أخَرتك إلا 
لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى'". ويدخل على القرآن» 
كقوله:تعالى :80و والقروان لمكي 4" وغلى أسؤاء الأحتاين تا لها 
شأن أن يُقسم بهاء كقوله تعالى: #وَاآلئَينِ واَلرْيبونِ4”؟ وقوله تعالى: 
لوَاَلشَمَيسوَضحَهَاك وقوله» دالبل إِذَايْكى 04 

ولا تمععها ‏ الواو إلا معدو ف المفعلق والقاء كلاقم كادف 
حرف الباء فإنه لكونه الغالب في استعمال القسمء 
بأحكام» منها جواز ذكر متعلّقه في الكلام إلا إذا انُصل به ضمير 
كقولك (أقسمك باللّه) أو دخل عليه (لا) كقوله تعالى: «لآ أَقَيِمُ 


.580/١ مناقب ابن شهر أشوب.‎ )١( 
(0)نتاقته اب شتهز اشوا مام‎ 
16 سن‎ )©( 

.١:»ميتلا‎ )5( 

١) الشهسن‎ )6( 

0 الس 


لم4" فيجب الذكر. ومنها دخوله على الضمير» كقولك 
(بك لأفعلنَ كذا) ومنها جواز حذفه. كقولك (الله لأفعلنَ كذا). 

ولابدٌ في القسم من جواب لأنه الغرض من القسمء والقسم 
وسيلة إلى توكيد مضمونه» كما في قوله تعالى #يس ((ن) وَآلْمَرءَانٍ 
كيو :(ك) إِنَكَ لِمَالْمرْسَنَ 4" وجواب القسم هنا قولهتكلاة: 
(لقد تقمّصها ابن أبي قحافة) وسيأتي الكلام عنه ولكن متعلق 
القمسم لبن التققض بل هرو لكوله تفن على ذى التعال يدل 
مقدمة لبيان المقسم له الأصليّ الذي هو قوله تكد : (إِنْه ليعلم أنَّ 
محلي منها محل القطب من الرحى). 

[لقد] اللام: لام جواب القسم جيء به لتوكيد مضمون الكلام 
وسجبا د الكلام عنه في قولهظكلاة: (وإنه ليعلم...) وذلك كثير 
بعد القسم كقوله تعالى « وََهَه يدن صتمي 4*"' وقوله 
تعالبىي:ر فالوا مان لقن اث لك أنه عل 846 وفانا يله 
(قد) التحقيقيّة التي أيضاً تفيد التوكيد» وهو مبنيّ على الأصل 
في الحروف. 

ثم إنهئكلا: صدّر الجملة بحرف التنبيه. ثم عقبها بالقسمء 
ثم باللام» تع (قد)ء كل ذلك للدلالة على أن الأمر كذلك 


.١ القيامة»‎ )١( 
ا‎ 
الأنبياء» /اه.‎ )©( 
51 يوسفب‎ )5( 


2س لالم 


حتّى لايشك فيه شاكء كما في قوله تعالى: 8إإِنَّ النفْس لأمارة 
لش 04 

[تقمّصها!] الهاء ضمير المفعول راجع إلى الخلافة» مبنيّ 
لشباهته الحرف في الوضع على حرفين» ولم تذكر الخلافة 
لظهورها كقوله تعالى #حَيَّ تَوَارتَ يجاب 4" حيث يرجع 
العيهير إلى (الشمس ) فمرنعع الفمير نذا بعك إذلالة قرينة ايفان 


الإ 2 


ومثله قوله تعالى لَص تٍِألمَراق74" وقوله تعالى #قَلَهِنَ تَُْا 
و 


أ هل 


لله 0 
ما ترك ©" وقوله 9# كل من عليها فان 4 ©. 

وفي بعض النسخ تقدّم ذكره صريحأا لأنّه ذكر الخلافة 
عندهع#كلاز كما في رواية المفيدكدنَةِ عن ابن عباس قال: كنت 
عند أمير المؤمنين لاد بالر حبة فذكرت الخلافةء وتقدم من 
تقدّم عليه» فتنفس الصعداء ثم قال: (أما والله لقد تقمّصها ابن أبي 
قحافة). وفي روايه الصدوق والطوسي ‏ رحمهما الله . عن ابن 
عبّاس: ذكر الخلافة عند أمير المؤمنين َلَماِدْ فقال: (والله لقد 
معانيه.». سح أذ أرا بك ننه الضاكنة تعيهة لل والقميص 
)00 يوسف. 0. 
(0) صء 7”. 
(0) القيامة :5 
(5) النساءء .١‏ 


ل الرحمن» .١‏ 


سمه سا سا 


ولايقال لمن أخذ الشيء الذي له (اتخذ). فيُفهم من هذا 
الفعل اتّخاذه الخلافة التي ما كانت حقّهء ولهذا لم يقل 20292: 
(لبس قميص الخلافة) بل قال92 (تقمّصها) للإشارة إلى أن 
هذا القميص لم يكن له» ولبس قميص الخلافة الذي لم يُخَط له. 
فعلى هذا تكون في الكلام استعارة تخييليّة مكنى بها عن أخذه 
الخلافة بالتكلف. 

ولا إشكال في أن يراد بفعل من أحد الأبواب معنيان من معاني 
ذلك الباب كما في قوله تعالى: #وَعَلَقَمِتِ الْأْبْوربَ*”" إذ الفعل 
في هذه الآية بمعنيين من معاني باب التفعيل» وهما التكثير 
والمبالغة. يعني أنْ امرأة العزيز سدّت كل الأبواب التي كانت 
كثيرة» وسدّتها سدّاً شديداً وقويّاً حتّى لا يُقدر فتحها. 

وتشبيههءَلاذ الخلافة في هذا الكلام بالقميص ‏ الذي هو نوع 
من اللباس ‏ لاشتراكهما في التسلط عليهماء وكونهما مما يزين 
المتّخذ فإِن أبي بكر تسلط على الخلافة وتزيّن بها كما أن لابس 
الفيضن كدلاك: 

وتخفهتضيةى الشالافة لبس القيص فر تر لالس 
. كالعمامة والرداء وأمثالها . لأنْ القميص بين الألبسة أقربها إلى 
الجسم وأنفعها إليه» فأشارةئة: بقوله: (لقد تقمّصها...) إلى أنه 


الثوب» قال الله تعالى 0 وَجَآءُو عل قَمِصِهِبِدَ م كذبٍ #”. 


)00 يوسف. 1 
0( يوسمفء. .١١‏ 


ليس بينه وبين الخلافة فصل. فهي ملتصقة به التصاق القميص 
بالجسد فلا يمكن خلع يده عنهاء وهذه كناية عن حرصه 
عليها. 

وق ى جاده زقيسر )ممص اليرغةه يقال (فخيض العرل) :ذا 
قفز قفزةٌ سريعة» وإِنّما يسمّى القميص قميصاً لأنّه أخف الأثواب 
وأسرعها لبساًء وما من حركة يعبّر عنها بالقمص إلآ تكون فيها 
سرعة وخفّة» ولهذا قال عمر: (كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله 
شّها)" فإِنّ الفلتة الفجأة» يقال:(كان ذلك الأمر فلتةً) إذالم يكن 
فر ترودددو د تدب 

وتعبير الإمامءَتكَلاد عن الخلافة التي هي من المعقول». 
بالقميص الذي هو من الألبسة ومن المحسوسء قد ورد مثله في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَلِبَاس الَقُوَى ذَلِكَ 42" حيث 
عبر تعالى عن التقوى بلباس». ومثله قول الشاعر: 

عول بده لقص وارتدى عليه بغصب في الكريهة 
فاصل 

وقالئئة في موضع آخر كلاماً شبيهاً بكلامه هناء وهو 
قوله: (ولئن تقمّصها دوني الأشقيان ونازعاني فيما ليس لهما 
بحقّ و ركبا ضلالة واعتقداها جهالة فلس ماعليه وردا فلبئئس ما 


.55/937 بحارالآنوار»‎ )١( 
.75 (؟) الأعراف».‎ 


لار: ا مهّدا)”". 
[ابن] فاعل (تقمّصها) بمعنى ا الذكر» قال الله تعالى #إذ 


َالَ اسه يبعِيسى أن مرج أدْحكرٌ يِعَمَت عَليَكَ وَل والِدَتَكَ 4" أي 
150000 سد ص لاحر 
عيسىى عكار ولد مريمطا مر . وقال تعالى: 0 وَقَالتِ اليهود 


و مساج ع 1 


عريرأء ْلَه 74" أي ولد الله سبحانه عن ذلك. 

وهو من الأسماء المحذوفة الأعجازء كان أصله (بنو) يدل عليه 
جمعه على (أبناء)» قال الله تعالى #فَفَلَْيعَالوَأنَدء أبسَاءَنَا وأبنَاء كر 
وسكا وونسأك وأنشسنا وأنشك ثم َيِل فَتَجَكل لَمَنَتَ اله 
علّالكزييتك 6 4" وتصغيره على (إن» قا اله تعلى كل 
ا ا يبوه لاتشرلة أله 4 لما قالوا من 
التصعين والتكثير يرذان الآشياء إلى اضولها: 

ثم ذف منه الواو وعوّضت عنه همزة الوصل في أوّله وهي ثابتة 
في اللفظ في أوّل الكلام»؛ وتسقط في الدرج» وتثبت في الكتابة 
على أي حال» ِل إذا وصف به عَلَمِ وكان مضافاً إلى عَلّم آخر 
كقولك (عليّ بن أبي طالب ئَتِكَةِ وصىئّ رسول ملق من بعده) 
وهو في هذا الكلام فاقد للشرط الأوّل أعني كونه وصفاً لموصوف 
ولكن واجد للشرط الثاني لأنه مضاف إلى (أبي قحافة). 


() مستدرك نهج البلاغة .,/7/١‏ 
(0) المائدة» .١1٠١‏ 

(99) التوبة» ". 

(:) آل عمران» .1١‏ 

.١7 لقمان.‎ )4( 


ويقال للإضافة المصدّرة به أو (الأب)أو (الأم) كنية» والكنية 
من أقسام العلم» وهي تدل بدلالة المطابقة على الشخص المعيّن 
أغني المسمى» وبدلالة الالرام تدل غلى أبيه أو أمه.وشسسيه»: 
فلوكان له نسب غيرش ريف أو غيرمعلوم تكون سبباأ لتحقير 
الشخص. 

فمن هنا تبيّن وجه إيرادهعكلا الكنية بدل التصريح بالاسم. 

[أبي] (أب) من الأسماء السنّة وأخواتها: أخ. حمء هن فو. 
ذو (بمعنى صاحب). و(فو) قد يُحذف أخرها ويبدل عنها الميم 
ويقال: (فم)» ففي هذه الصورة لا تلحق بالأسماء السنّة في الحكم 
الاتي وإن كانت واجدة للشروط. 

شرب ال تسيداة البسقة التصروتتهه لواف وقعها ر الالني نهدا 
والياء ا 

الأول كقوللك؟ (أبوطالب تاكن مومين) :كفو له تعالى اوكرت 
م وَكآنَ أَبوهُمَا صَلِكًا 4" 

والثاني كقولك: (إنَ أباطال باذ مؤمن) وكقوله تعالى 
#وجَاء و وأباهم عِسَآء ورت 04 

والثالث كقولك: (لاشك في إيمان أبي طالبتَقكلاةٌ) وكقوله 
تان 1 ركلوا اترشق ولحو لحت إله اساي 6 


"3 لكهف.‎ | )١( 
.١1 يوسفء.‎ (3 
./ يوسفء‎ 6 


هذ اقوط أنه تون مقردة بتكي مضيافة إلى شبرياء المتكلم 
وهي واجدة للشروط في هذا الكلام» فأعربت بالياء على أنّها 
مجرورة بإضافة (ابن) إليها. 

[اقحافة] بضم القاف: مضاف إليها (أبي) وهي غيرمنصرفة. 
بسبب التأنيث اللفظيّ والعلمية كما في (طلحة) فجرّها بالفتحة 
نيابة عن الكسرة. 

و(أبوقحافة) كنية أبي الغاصب الأوّل أبي بكر كما أنْ (ابن 
أبي قحافة) كنية له وتقدم الكلام عنه من هذه الجهة. 

وفي بعض نسخ النهج بدل (ابن أبي قحافة)» (فلان) ولعله 
تقيّة من السيّدككدَئة أو النشاخ وعلى فرض صدوره عنه عَللاِدْ فلعدم 
الاعتناء به وحفظ اللسان عن ذكره» وفي رواية الصدوق انه : 
(أخوتيم) والمؤدّى واحد بالاتفاق. 


ا ل 1 َ : 
وَانَهُ لَيَعْلمُ أنّ مَحَلسٍ منها مَمّل القطب من الرُحى 


أوإنه] الواو حاليّة مبنيّ على الأصل فى الحروف. 
والتسرة نهنا لكدون التعال جيل البوادة كنا فى قولهفالي: 
##لا تَفَّرِيُوأ ألصََلؤة وَأَنسْرٌ شكرئ *22 وقول أميرالمؤمني ٠‏ تَضّلاة 


.67 النساعء‎ )١( 


في خطبة مشيراً إلى بعثة الرسو ,للق : (بعثه والناس ضلآل في 
حيرة)”". 
(ماتكلم زيد إلآ قال خيراً) أو وقع ذلك الماضي قبل (أو) التي 

ب وا ده 0 
رح 004 

و ذا كانت مله انقفة واقعة بعرت السيطفت كتقو له تعالى: 
#مَجَاءَهَا بَأْسْنَابَيَعا َو هم فَأيلُو 4" أو كائعت اسمية كد 
لمضمون ماقبلهاء كقوله 0 ب ا 
نين 1785 . 

وفى غير هذه الموارد إلحاقه جائز. 

و(إنْ) من الحروف المشبهة بالفعل وأخواتها: (أنْ. كأن. 
لحن - م 


ف (أنْ) ) ايض بمعنى حققت» و(كأن) فيتينت :0 و(لعل) ترجيت» 


00( بهج البسلاغة. خ40. 
ه64 يوسف.ء .١1‏ 
(*) الأعراف» 6. 


629 البقرة. 53 


و(ليت) تمتّيتء أو لأنها مبئيّة على الفتح كما أن الأصل في 
الأفعال وهو الماضي ‏ البناء على الفتح. أو الها تر كيشمن ثلانة 
أو أربعة أحرف كما أنْ بناء الأفعال كذلك. 

وهي هنا بالكسر دون الفتح لأنها في صدر جملة حالية» تكون 
مع صلتها جملة كاملة. ولوكانت بالفتح كانت مع صلتها في 
تأويل المفرد» والمفرد إذا وقع حالا لايقترن الواو به. 
قحافة) الذي ذكر لفظا تحقيقا فيما قبل. وهذا الضمير مبنىّ 
في الابتداء بعد (إِنْ) ولهذا يقال لها ابتدائية أيضاء ثم اخرت 
لكراهتهم الجمع بين أداتي التوكيد وهي مفتوحة على الأصل. 
لآن الفقح أخف الحركات فلمًا اعتذر السكون الذي هو أخف. 
حرّك الحرف بهاء وإِنّْما كسر لام الجر ليكون فرقا بينها وبين لام 

والضمير المستتر في (يعلم) راجع إلى مرجع الضمير في (إِنّه) 

وتعبيره كلاد بالعلم دال على أنَ الواقع ليس مجهولا عند أبي 
بكرء وهذا العلم يُقابل الظنْ والشك. ومنه يظهر أنْ مفاد قوله َل 
أنه لم يكق كاك ولاظان ةريل "كاه عالما يغلي فطعي : ولويكن 


غصبه ناشئا عن جهالته أو غفلته عن مرتبة الإمامئلة حتّى يكون 
حاهاد تاضور ا يعذورا» تكون غصبية ظلما ذاخفا . 

وعلّة كونه عالما بهذا الحكم معلومة لاتخفى على من تتبّع 
تاريخ صدر الإسلام إلى ؤفاة الرسميول: نو كذا تعمف:و ليده 
الجهات صَدَرءْعِدالخطبة بالقسم وعقبه بالتوكيدات الكثيرة 
فكأنهئكلا: تعجّب منه. 

وإنما أتىءَلاة بالفعل المستقبل (ليعلم) بعد ذكر فاعله ندنل 
على الاستمرار يعني كان يجدّد له العلم لحظة فلحظة» كما في 
قوله تعالى # اله يسَتَمَرِئُ بهم #”". 

أنَ] من الحروف المشبّهة بالفعل ‏ كما سبق وهي هنا بالفتح 
لأنها مع صلتها سدّت مسد مفعولي ي لليعلم) والمفعول لايقع 
حمافة إلا إذااكان بفرلا للقولي كقرت: تعالى: # قل ابا لَأَولِينَ 
وَلكَخْرِنَ ( لَمَجمُوعُونَ إل مِيفَتٍ يع مَمُْومٍ 4" أو إذا كان 
مفعولا ثانياً ل (ظنّ)» أو مفعولاً الشاً ل (أعلم)» أو فيما يكون 
من أفعال القلوب عُلّقَ عن العمل كقوله تعالى عام أَىُ الحَرْيينِ 
أحصون 74 وهنا ليس اعد .هن هده المؤارد: 

وإِنَهعَقِكل: أكد الكلام أوَلاً بقوله (إنه) وعقّبه باللام في قوله 
(ليعلم) وثالثاً بقوله (أنْ) هذه لتنزيل المخاطبين منزلة المنكر» مع 
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أنْ أكثرهم ما كانوا منكرين لحقهئ8: وغصب أبي بكر ولكن 
لكون أعمالهم وحالاتهم كالذي ينكر هذا الكلام» أكد الكلام 
بهذه التأكيدات» كقولك لمن يعلم وجوب الصلاة ولا يصلي 
(إنْ الصلاة واجبة). 

أمحلّىي] (محلّ) اسم (أنْ) مضاف إلى ياء المتكلّم فلهذا 
إعرابه نصب تقديريّ» وهو على وزذ مَمْعَل بالفتح اسم مكان من 
الحلولء كان أصله (مَحْلّل) بك الإدغام ثم أدغم المتجانسان 
ار الا وقد يجيء بالكسر كما في قوله تعالى 
#ولا نموا روم وحن تَنَْأَطدَىُ 04 أي مكانه الذي ينحر 
به. 

والياء: ياء المتكلم مضاف إليه» فا كو اميت 
سيب حافت ترون في الركيم على عدر موحد 

[منها] (من) حرف جرّ و(ها) ضمير مجرور محلاً لكونه مبنيا 
بسبب شباهته الحروف في الوضع على حرفين والجارٌ والمجرور 
متعلّق ب (محلّي). 

أمحل القطب] (محلّ) خبر (أنّ) وهو اسم مكان كما سبق 
وأريد به هنا ذات المكان لا وقوع الفعل فيه ليكون ظرفاًء كقولك 
(اللغريت الذار)»: زرقطب) مشاه إليه المج ) 

اين الونحن | (سيرو ) خرف دز و(الريكى ) متجحسرورة والظرف 
متعلق ب (محل)» وهي ما تطحن فيه الحبوب وما يشبهها. 


6 البقرة. 35. 


وقطبي الرحى هو فتحووها الى عليه تبذون»«ويدوثة لآ تمك 
مللاكه ومداره. كقطب الفلك. ويقال: (هو قطبهم) أي سيّدهم. 
ويقال لصاحب الجيش: (قطب رحى الحرب). 

في هذا الكلام تشبيه بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه » ويسمى 
هذا النوع من التشبيه بليغاء لأنّ ذكر الطرفين فقط أعني المشبّه 
في هذا الكلام هوَئَقكَلا بالنسبة إلى الخلافة» والمشته به في هذا 
الكلام القطب بالنسبة إلى الرحى يوهم اتحادهما وعدم تفاضلهما 
فيعلو المشبّه الى مسكواى المشحته نه وهذه توجب المبالغة في 
الكاتتحيعة كما في قوله تعالى: 0 ض بكم عع هه هم لا حِمُونَ 0#" أي 
هم كصمٌ وبكم وعمي في عدم رؤية آيات الله تعالى. وكقولك 
(زيد أسد) أي زيد كالأسد في الشجاعة» فيكون تقدير الكلام: 
وإِنّه ليعلم أن محلي منها كمحل القطب من الرّحى في أن قوامها 

وقد جمع هذا الكلام أنواعاً ثلاثةٌ من التشبيه: 

الأوّل: تشبيه محلهئكة: بمحل القطب» وهو تشبيه المعقول 
بالمعقول. كقولك (الجهل كالموت). ومعناه أنْهئيْة أعدل 
الناس وأقومهم بالنسبة إلى الخلافة» كما أنْ القطب أعدل المحال 
وأقومها للرحى. 

الثانى: تشبيه نفس هك بالقطب» وهو تشبيه المحسوس 


)0( البقرة» /. 


المحدران كقولك (فلان كالبدر) يعني أنه2كة ممّن يراعي 
نظام أمور الخلق. كما أن القطب يراعي نظام دوران الرحى. 
ولاعوض عنه فيها ولا بديل منه لهاء كما أن قطب الرحى كذلك 
وتتزيّن به الخلافة وتتكمّل به كما أن القطب زينة الرحى 
وموجب لكمالهاء فزينة الخلافة بهنقئئؤدلا أنه يزيّن بالخلافة. 
وهوئ:لايحتاج إلى الخلافة بل تحتاج الخلافة إليه كما أن 
القطب لايحتاج إلى الرحى» فإن كانت رحىّ فلابد لها من قطب. 
لاحتياجها إليه. وبهذه المضامين صرّحكلاذفي بعض كلماته: 
(وإنما أنا قطب الرحى تدور على وأنا بمكاني» فإذا فارقتها استحار 
مدارها واضطرب ثقالها)”". 

الثاليف: تنببيهة الخلاقة ليومتو تيه المعفيول 
بالمحسوسء كقولك (العلم كالنور) يعني أَنْهءَكاة يحفظ الناس 
أن يتطرّق إليهم الخلل في المعاد» كما أن الرحى يراعيهم أن 
يتطرّق إليهم الخلل في المعاش» والخلافة ليست بخلافة إلا به 
كما أن الرحى لاتكون رح إلا بالقطب, والرحى بدونه ليست 
إلا حجرين من الأحجار التي لا قيمة لها. 

وفي هذا الكلام تناسب لفظأ بين كلمتي (منها) و(الرحى) 
لانساقية مشتركان في الألف. والهاء والحاء ء قريبان في المخرج. 
وهذا من المحسّنات اللفظيّة في البديع. 


40 نهج البلاغة» خ186. 
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[ينحدر] هذا الكلام مستأنف والجملة لامحل لها من 
الإأعراب؛ كمافي قوله تعالى: # ولا يَحَرُتلكَ هَولْهُرَ إن 
الجر ال جيييكًا 4" وت المعض هله الا نيلها أغتى متعسمون 
الققيبية النايف: 

الانحدار: النزول والهبوط مع السرعة. والحدر: السرعة» في 
الحديث: (الأذان ترتيل والإقامة حدر)”". والانحدار مطاوعته. 

أعنّى] (عن) حرف جرّ وهنا للمجاوزة» كقول الإمام 
الحسين غلا : (ياهذاء كف عن الغيبة فإِنْها أدام كلاب أهل 
الثار)”". 

وقولك: (رميت السهم عن القوس). 

وياء المتكلّم مجروره» وألحق به نون الوقاية لحفظ سكونهاء 
لكونه الأصل في المبنيّات. والجارٌ والمجرور متعلّق ب (ينحدر). 

[السيل] الماء الكثير السائر نسرغة» قال الله تعالى: #8 أنَزلٌ 


سح ا سه سر 200 


م1 السماء 17 مَاء فَسَالَتَ الريك بِقَدَرِها واستمل الخثل ريدا ابي 9# 
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و8 فَأعَرضُوأ فَأَرسَلْنَا لبهم سيل الْعَرِمٍ 74 

والمراد منه هنا العلم والفضل. وانحدار السيل من أوصاف 
الجبل. ففي هذا الكلام استعارتان: 

الأولى: بقعا تبشيرا :1 فر يده بو ا اذه قن بع فك لكده 
لتشبيه نفسهء5ةةبالجبل وهو تشبيه المحسوس بالمحسوس» 
يعني أنَّهطقئلاة مرتفع شأنه كما أن الجبل مرتفع ولا يفيض العلم 
لمن هعقِيئلة كمالا ينحدر السيل إلا من جبل أو مكان مرتفع 
آخر. وهوءئلاة يتحمّل العلوم الكثيرة لاستحكام إيمانه كلا كما 
أن الجبل لايتلاشي عند نزول الأمطار الشديدة» بخلاف الأراضي 
والأشجار وسائر النباتات وغيرها. وعلمهءمؤة لا إشكال ولا نقص 
فيه كما أنْ المطر إذا نزل إلى الجبل يكون صافياً عن الكثافات. 

والاستعارة الثانية» استعارة تخييليّة مرشحة تصريحيّة» المراد 
بها عظم شأنهكلإاذيعني فيضان العلوم عنهئ3كلا: لتشبيه العلم 
بالسيل وهو تشبيه المعقول بالمحسوس» ووجه الشبه شذة النفوذ 
وافتقان الئاس إلية: 

وإنّماشبّه بالسيل دون الماء هناء مع أنّه ليس إلآّ الماء» لأنَّ 
السيل فيه معنى الكثرة والاجتماع. انيد انيار إليءاب العدوم 
والمعارف والفضائل وسائر الكمالات تكون فيهم لذ مجتمعة 
ركني سكيف لوك الأشاطة عاها ومو عحية اخرقه أن السين 
يجرى على الأرض ويصير سبباً للتطهير. وهذا من لوازم السيل 


.١١ © ا‎ 00) 


لا الماء المطلقء فعلومهم وفضائلهم كلاد تجري على القلوب 
وتطهرها. 

[ولا! الواو: عاطفة للفعل بعده على (ينحدر) وبينها وبين 
الفاء و(ثمٌ) العاطفتين فرق في المعنى فإنّها تدل على مطلق 
الجمع فمعنى قولك (جاءني زيدٌ وعمروٌ) أنّهما جاءا من غير 
دلالة على تقدّم أحدهما في المجيء على الآخر والفاء تدل على 
الترتيب والتعقيب فمعنى قولك (جاءني زيدٌ فعمروٌ) أنهما جاءا 
لكن جاء عمرو بعد زيد بلا مهلة و(ثم) تدل على الترتيب مع 
المهلة فمعنى قولك (جاءني زيد ثم عمروٌ) أنّهما جاءا لكن جاء 
عمرو بعد زيد بمهلة. ويجوز أن تكون حاليّة ويرججحه الفرق 
بين الجملة التي قبله والجملة التي بعده». والترقي الذي بينهماء 
وسيأتي الكلام عنه. 

و(لا) نافية لا تعمل. بخلاف (لا) الناهية» فتجزم. هذا فرقهما 
من جهة اللفظ. وأمًا من جهة المعنى ف(لا) النافية تدخل على 
الفعل لنفيه. ولا الناهية تدخل عليه لطلب تركه» والأوّل إخبار 
والثاني إنشاء. 

[يرقى] بمعنى يصعد. قال الله تعالى دق قالشجاء 8" وهو 
فعل مضارع على يَفْعَلُ وأصله (يَرْفَْ) فقلبت الياء ألفاً لتحرّكها 
وانفتاح ما قبلها واعرابه رفع تقديري لتعذر حركة الألف. 


(0 الإسراء» 47. 


[إلي] حرف جرّ هنا لانتهاء الغاية المكانيّة كما في قوله تعالى: 
«مْبْحَنَ أَلَزِى أسْرَئ بِعَبَّدِوء لَتَلا مَى الْمَسْجِدٍ الحرام إلى 


دم 


ص_- 
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لْمَمَجِرِالْأَقّصَا4” وقد تجيء للزمان» كقوله تعالى: ثَمَأَيمُوأ 
اَمَك ِل 4" 

وياء المتكلّم مجروره؛ قلبت ألف (إلى) ياءً وادغمت في 
لافقا رت ووذ د بوالقلو قل معان( برقي ارو دام يغلي النفاعمل 
للاهتمام به. 

[الطير] فاعل (يرقى)» و هو إمّا جمع طائر كصحب وصاحب. 
قال الله تعالى: لوَمَامِن دَآبَةٍ في الْدَرْضٍ وَلاطير يَطِرٌصََاحَيّهِ إل 
مم امالك 14" أو اسم جنس يقع على القليل والكثيرء لوقوعه 
على الواحد في قوله تعالى: #فَيَكونٌ طَيْرا بدن أله 94 

وفي هذا الكلام استعارة تخييليّة مكنّى بها عن غاية ارتفاعه 
وهو تشبيه للمحسوس بالمحسوسء يعني أنْ النفوس البشريّة 
لاتقمدى على الووضول إلى .ححقيقة ذانه تلك كمعا أن الطير لبقن 
على الصعود إلى الجبل المرتفع. 

وهذا الكلام تأكيد لما قبله وارتقفى تا إليه لأنه أعظم في 
الرفعة والعلوّ لأنّ مرقى الطير أعلى من منحدر السيل. وليس كل 


.١ الإسراء.‎ )١( 
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مكان ينحدر عنه السيل» لايرقى إليه الطير فهذا الوصف يقتضي 
بلوغ الغاية في العلوٌ والارتفاع. 

وفي هذا الكلام المطابقة من المحسّنات البديعيّة بين (ينهدر) 
و(يرقى) وهي الجمع بين كي أي معنيين متقابلين كما 
في قوله تعالى: ‏ وَحَحْسَبهمٌ أنِمَساظاوَهْع رفُودٌ 4 بين (أيقاظاً) 
و(رقود). 

وفيه السجع المرصّع؛ وهو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز 
أو تقاربها. ومثال التوافق قوله تعالى: إن انار لقي يي (050) إن 
لْفْجَارَلنىَجيمٍ4”" ومثال التقارب قوله تعالى: # وَءَانسَهُمَاالْككبَ 
لْمُسََبِينَ 10 وَعَدَيسَهُمَا الصَرْط الْمُسَمَّقيمَ 4" والترصيع في هذا 
الكلام من النوع الثاني إذ اللام والراء متقاربان. 


و مف ال ال ا لوي ا لاا ا م 0 


وو ليا كما في قول 
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(9) الصافات» /ا ولكلرا. 


عتما 74" أي فضرب فانفجرت. يعني أن الخلافة لما تقمّصها ابن 
أبي قحافة مع العلم بِأنّهِ ليس أهلاً لها فسدلت دونها ثوبا. 

و(سدلت) أي أرخيت» وفي الحديث عن كيفيّة الوضوء: (ثم 
غرف فملأها يعني الكف ماءً فوضعها على جبينه ثم م قال: بمسم 
للم وسلله على أطراف لحيته)”'' يعني : صتها وأرخاهاء من 
(سدلت الثوس) أرسلته وأرخيته. 

أدونها] متعلّق ب«سدلت) منصوب» وفي وجه نصبه ومعناه 
احتمالان مبنيّان على معنى الكلام وسيأتي. والضمير راجع إلى 
الخلافة رون ما رإقنانة (دون) إليه. 

اننم | مسرل سان ريد كاه رقيل المرا ف معنا الاصلي وهر 
اللحاس المخصوص » وجمعه (ثياب)» قال الله تعالى: ِفَالدِينَ 


ا 20 هم ياب مّن يَ ناري»0. 

ا ل اه كما في قوله تعالى: 
وما كم ين دوين الله من وَل ولا نصِيرٍ 24 أي من غير الله 

ويكون نصبه على أنه حال قدّم على ذي الحال ولايشكل 
بتنكير ذي الحال» لأنه إذا قدّم الحال يجوز أن يكون صاحبه 


- 
هو 


نكرة. 


40 البقرة. . 
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ومعنى الكلام: إِنِي لبست ثوباً آخر غير ثوب الخلافة لما رأيته 
مغتصباء لأنَ الخلافة شبّهت في صدر الخطبة بالقميص الذي 
يلبس. فعبَرءَقِكِدٌ هنا عن تركها بالثوب المطروح إلى جانب أو 
ملبوس بتوسّط غير صاحبه. 

وقيل: المراد بالثوب هنا الحجاب» فعلى هذا يكون معنى 
(دونها) قريبها. يقال: (هذا دون ذاك) أي قريب منه. وعلى هذا 
يكون نصبه على أنه ظرف ل(سدلت) ويكون معنى الكلام: إني 
ألقيت بيني وبينها حجاباء والحجاب هنا السكوت. 

وعلى المعنى الأوّل يكون في الكلام استعارة بتشبيه الخلافة 
بالثوب» وقد تقدّم الببحث عن هذا التشبيه في قولهءَفِكلادٌ:(أما والله 
لقد تقمّصها ابن أبي قحافة). 

وعلى المعنى الثاني تكون في الكلام استعارتان: 

الأولى: تشبيه الخلافة بالأمر المحسوس الذي يصلح لآن 
يحجبء» ويجب احتجابه لثلا يطلع عليه أحد. ووجه الشبه أنها 
مما يجب أن يسترهاءةة بالسكوت عليها لكونها قدوقعت في 
يد من لايليق بها. 

الثانية: استعارة تصريحيّة» المراد بها السكوت وهو تشبيه 
المعقول بالمعقول بالستر الذي يمد دون الشيء» ووجه الشبه 
اشتراكهما في المنع عن الاطلاع» وقد رشّحها بقوله8ة:(سدلت) 
بإثبات ما هو من لوازم المشبّه به للمشبّه. 


[وطويت عنها] الواو عاطفة» و(طويت) فعل» والتاء فاعله؛ 
بمعنى أعرضت. و(عقيا) نناذ وسهروو عاق ينه والختهير 
راجع إلى الخلافة. 

اكشحاً] مفعول (طويت) وهو ما بين الخاصرة والجنب: 
والمعنى أعرضت عن الخلافة. يقال (طوى فلان عني كشحه) 
إذا اتطعف وهو كل ما قالوا: لمن كان إلى جاننك الأبمن اثلا 
فطويت كشحك الأبسر :ققد :ملت عنه). 

أو المراد أن من أجاع نفسه فقد طوى كشحهء كما أن من 
أكل وشبع فقن ها كتنصعة نكا ناكا أراد: أجعت نفسي عنها 
ولم آكلها. فعلى هذا تكون في الكلام استعارة مكنّى بها عن 
الإعراض» لتشبيه الخلافة بالمأكول ووجه الشبه اشتراكهما 
في رغبات الناس إليهماء فمنع نفسه من الخلافة ولم يشتمل 
عليها كما أن المأكول الذي مُنع الإنسان من أكله لم يشتمل عليه 

وفي هذا الكلام الموازنة بين (ثوباً) و(كشحا) من المحسّنات 
البديعيّة» وهي تساوى الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين في 
الوزن دون التقفية كما في قوله تعالى: #ومَارِقٌ مصهوقة (00) وَرَرَاىُ 


عي م 0014 


.١ا5و‎ ١6 الغاشية»‎ )١( 


م اي ل ل ا ا ل ل ع كا 
© وطفقت ارنئىص بَمْنَ ان أخول بيد حِدَاءَ او اضبرّ على طخية 


[وطفقت] الواو عاطفة» و(طفقت) بمعنى جعلت كذا وهو 
من أفعال الشروع من أقسام أفعال المقاربة ويعمل عمل الأفعال 
الناقصة» يرفع المبتدأ اسماً وينصب الخبر خبراً له والفرق بينهما 
ته الاكوون خيرها الآ قها ضارعا »لاله قعالى : #روطنقا 
يحْصِنَانٍ عَلَيِيِمَا مِن وَرَقٍ لَنَةِ4” أي جعلا يلصقان عليهما. 

والتاء في آخره ضمير بالضمَّ ليكون الفعل صيغة المتكلم وهو 
مبنيّ لشباهته الحرف في الوضع ومرفوع محلاً اسمهء وخبره 
الجملة الفعليّة الآتية. 

وهذه الجملة إلى قولهءةْ (صبرت) في مقام التعليل لما 
قبلهاء يعني: سيب أن سدلت دون الخلافة ثوباً وطويت عنها 
كشحاًء لأني ارتأيت بين هذين الأمرين» ومن باب تفصيل 
إعوالا قلهها 

[أرتئي] افتعال من الرأي. وصيغة المتكلم المفرد» ورفعه 
تقديرق لعفن الشف على الياءء: 

أرتئي في أمري أي أفكر فيه طلباً للرأي الأصلح وأرى لنفسي 


)١(‏ الأعراف» ؟5. 


الجملة الفعليّة من (أرتئي) وفاعله المستتر فيه وجوباً مع ما 
يتعلّق به من ما بعده خبر (طفقت) منصوب محلاً. 

ابين] ظرف متعلق ب (ارتئي) بمعنى الوسط. ومن خصوصيّاته 
أنّه ظرف نسب ويقع بعده أمران أو أمورء يكون ظرفاً بالنسبة إلى 
ذينك الأمرين أو تلك الأمور أو ما له معني عام. 


الأوّل: كقوله تعالى: لمتَعَلمُونَ منهماما مَا يُفَرَفُورتَ د به 


بَيْنَ لمن وروجوء 74 
ولي لاي :ل قال 0 كبروأ إِنَا ' 
ركك أله فر 2ك وت العكآن 14" كفو لك: (جلسيت 
5 كد 
والثالث: كقوله تعالى: 9وَبْرِبِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَينَ ذلِكَ 
سيلا 04 


ويقع ظرفاً لكل من الزمان والمكان» والظرفيّة المكانيّة هنا 
مجازيّة لأنّ الظرف والمظروف هنا ليسا بحسيّين؛ كما في قوله 
تعالى: 8 وَل القخاض 2 كارن الأب 0 

أأن] حرف موصول ناصب للمضارع وتكون مع المضارع 
بعدها في تأويل المصدر والمصدر المؤوّل مضاف إليه ل (بين) 


() البقرة» ؟١.‏ 
(0) غافرء 68. 
(") النساءء .16١‏ 
(؟) البقرةء» .١174‏ 


وهو أحد الأمرين الذين سبق ذكرهما من أن البين لابدٌ بعده منهما 
لتحقق الظرفيّة. 
ووقوع (أن) وصلتها مضافاً إليه كقوله تعالى: وَأَنِْموْمِِيَ 
وكين قل أن بأو اعد الموث 04 إذ (أن يأتي) مضاف إليه 
ل (قبل). 
أأصول] بفتح الهمزة مضارع صيغة المتكلم المفرد كان أصله 
(أَضْوُلُ) على (يَفْعُل) ثم نقلت حركة الفتحة من الواو إلى ماقبلها 
لثقلها عليها والمعنى: أحمل نفسي على الأمر بكل قوّة وهو من 
العبولة عق اللخهلة يقال '(زرت:قول شبد مخ ضول): 
اد ] البا+ حرق عه هنا الاستعانة . عله على آله الفعل 
كما في قوله تعالى: بسي َللِّأَليَحْمْنِ ليحي *”" وقوله قكلاة 
في خطبة: (لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في 
غير طاعة الله)7”. 
و(يد) مجرور بهء مؤنّث لفظاء وأصله (يدي) بدليل جمعه 
على (أيدي). قال الله تعالى: #ظهرألْفَادْف ابر وَالْبَحْرِِمَا 
كَسَيَتٌ ْذِى الئاس )و وتصغيره على (يَديّ) ثم حذف منه لامه 
والاوف متعلق:د( أضول). 


.105 البقرة.‎ )١( 

.١ الحمد.‎ (3 

(") نهج البلاغة» خ١75.‏ 
(5) الروم» ١غ.‏ 


[جذاء] صفة ل (يد) فوفك الجن ) غين متفيرت لالقف العانيية 
بمعنى مقطوعة أو مكسورة يقال: (جذوت الشيء) أي قطعته 
وكسرته» وفي بعض النسخ (جذاء) بالدال المهملة» وهما بمعنى 
واحد لأنّه من (جدّ الشيء) أي قطعه» و(يد جذاء) كناية عن قلة 
الناصر وقصور أصحابهئماة وتقاعدهم عن الحرب فإِنْ الجند 
للأمير كاليدء وهذه استعارة تخييليّة تصريحيّة بتشبيه قله الناصر 
بيد متطوغة أومكتيووة وفلة التاضيو وليل اوكنداف الثامى يعد 
الرمفسول .روي عن أبى عبدالله تاكلد: (ارتد الناس بعد رسول 
الله يَبتيةِ إلآّثلاثة: سلمان ومقداد وأبوذر)". 

أأوامن الحروف العاطفة وهنا بمعنى الواو أعني لمطلق 
الجمع كما في قول الشاعر: 

وكان سيّان أن لايسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرّت السوح 

لأن كلمة (سيّان) تقتضي معنى الواو لا (أو) التي تفيد معنى 
(أحدهما) لأنه يصير المعنى أحدهما سيّان وهذا باطل. 

وإنما قلنا إن (أو) هنا بمعنى الواو لاقتضاء كلمة (بين) التي 
تكون ملازمة للعطف بواو الجمع و(أو) الذى بمعنى أحد الأمرين 
لأننانيي البقودة: 

أأصبر] عطف على (أصول) فتدخل (أن) عليه أيضاً وهو 
فى تأويل مصدر مجرور بإضافة (بين) وهو الأمر الثاني الذي 


() بحار الأنوار» 578/ 57. 


البينونة. 


ع ١ 5 ١‏ - 7 ل > ا 
أن يكون على شيء. قال الله تعالى: #ولفدكز بت رسل من قَبْلِكَ 


ل 4 يي 0 


صير وأ عل مَاكديوا 04 

و(طخية) معناه السحاب. يقال: (مافي السماء طخية) أي شيء 
من السحاب والمراد هنا الظلمة يقال (ليلة طخياء) أي مظلمة» 
وفي الخبر: (إذا وجد أحدكم طخاءً على قلبه فليأكل السفر جل)”" 
أ ثقلة ومين قولهم: (وجدت على قلبي طخاء) أي كرباء وفي 
بعض النسخ (ظلمة) بدل (طخية). 

والعى هةةالظلمة السير في فونه تعالى: أَوَكَظلْمتٍ فى بحر 


: 1 

له اخ سر لخ كس ل سه 2 2 ومو دي و 2 
بِعضٍ إِذَا أخرج يسده, لو كد برنها ومن ل يجحعل الله مد نورا فما مدن نور 7" 
وقد فسرّت الظلمات فى الآأخبار بالخلافات الثللاث. 


أعمياء | صفة مشبّهة مؤنث (أعمى). وهو الذي لاييصر. قال 
ص بن الرس ثري 


5 و جد ج12 اجرح جد وح عور رودم 2 2 72ج سه 9 

اللّه تعالى: #قل هل سَتوى الاعمئ والبصير أم هل شَسوى الظامتت 
0 و ع ع 

وَالنُورٌ #*. وغير منصرف لآلف التأنيث صفة ل (طخية). 


."4 انعام»‎ )١( 
.1194/37 (؟) بحار الأنوارء‎ 
.5٠ النورء‎ )9( 
1: الرقك‎ 


ووصف الطخية بالعمياء؛ إِمّا للمبالغة ويفهم من الطخية 
فح العيياء لآن فبينة عونا إلى لك ين فيل غالؤقة البسيعب 
والمسبّب إذ من في الطخية هو الذي لايبصرء أو لأن الطخية 
على قسمين: خفيفة يرى فيها بصعوبة وشديدة ثقيلة لايرى فيها 
أبذا + والطفقية الى أحاظت بالسيلفين كاذف من قييل الناتي ل" 
الآوّل ولهذا وُصفت بالعمياء لتعيّن المراد. 

ففي وصف الطخية بها استعارة مكنْى بها عن شذةة الظلمة 
المسيدتنه: [اتشحيية: العمناء روجه القبمة أن المسيفاف. الطلمة 
لاميقةى نوو المضى :ولا وندى الطويق إلى المتعية كنا أن العيتنت 
بالأعمى لايهتدي إلى الطريق المطلوب. 

وتكون في الكلام أيضاً استعارة تصريحيّة مكتى بها عن 
التباس الامور المستدعية لتشبيه اختلاط الأمور وتشدّت تبنت وان 
والأفهال«الطللية 


وهذا تشسه 7 دبي يعسن ب العمد ون وريه العييةه | امون اد 
اختلطت والأحوال إذا اضطربت لايهتدى فيها إلى الحىّ كما أن 
الظللمة لايهتدى فيها إلى النور وهذا اقتباس ل 


حيث قال الله تعالى: «متَلهم مَل الى اسرد ارا فل اعت 


آ أ آ# م 
- 5-1 هو و فر - 


مَا حَوْلَهُ: ذهب لله سورهم و م ف ظَلْمت لا بُبْصِرُونَ 0#" وغيرها من 
الآيات. 

وحخاضيا ‏ المع : أني لما رأيت الخلافة في يد من لم يكن 
)١(‏ البقرةء 7 . 


أهلاً لها كنت متفكراً متردّداً بر بين قتالهم بلا أعوان والصبر على 
جهل الناس وعدم هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

وفي هذا الكلام السجع المتوازي من المحسّنات البديعيّة. 
وهو توافق الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين في الحرف الأخير 


د رودم و رغلر وو د-ء و رئا 


والوزن كما في قوله تعالى: #فيها سررمرفوعة واب مَوصُوعة ١‏ 


يَهُرَمٌ فيها الكَبِيرٌ و يَشيِبُ فيها الصُغيرٌ وَ يَكَدَّنُ فيها 


إيهرم] بالفتح من باب فرح أي يشيب فيها غاية الشيب» الهرم 
بفتحتين . شدّة كبر السن وقيل إِنّه ليس بغاية للشيب بل مرتبة 
من مراتبه. مادام الرجل من الثلاثين والأربعين فهو شاب ثم كهل 
إلى أن يستوفي السنّين ويقال لمن لاحت أمارات الكبر وخطه 
بويا يدا تاج ل قوط د قات لم كبرت قروم حم ولب 
ثم خرف ثمٌ اهتر. فقولهطكَلاذ(يهرم) يعنى ينتهي من الكبر إلى 
الهرم» ويكون كناية عن كبر السنّ. 

[فيها] (في) حرف جرّ هنا للظرفيّة الزمانيّة كقول الرسول!8: 


(0 الغاشية» ١١‏ و15. 


(المهدي منا أهل البيت يصلح الله أمره في ليلة)". وقد تأتي للظرفيّة 
المكانيّة حقيقيَِاً كما في قوله تعالى: «هْوَاِى حَلقَلَكُم ماف 
لْدرْضٍ جسميعًا 74". 

أو افا كقوله تعالبى: © ولك في الْقِصَاصِ 0 كأ ْلى 
لنب © وقول أميرالمؤمنين2: (فالموت في حياتكم 
مقهورين والحياة في موتكم قاهرين)”". 

ولسسي (هااراجم إلى (طليعنة )اميجرور محلا والار ف شعن 
ب (يهرم) قدّم على الفاعل للاهتمام به. 

[الكبير] صفة مشبّهة من (كبر الرجل) أي عظم. قالنان تال 
#مَالتَا سحن ) يصَير الرجاء ل ادلي 0 كبير © أي 
كتير اليه فاعل (يهرم) والجملة الفعلية من الفعل وفاعله صفة 
(طخية) وتوكيد لشذة صعوبتها والعائد من الصفة إلى الموصوف 
فور نينا 

أويشيب] عطف على قوله 9 (يهرم) وفي المعنى صفة 
قآئة برضي ) وهو عر الحييه سافن :ار فى ,ران ايه أنه 
أع ايض تجهره بعك دقر لوبق الشيخوغة + قال انه تعالق جكار: 
عن زكريًا (على نبيّنا وآله وتقئئلة): # فَالَ رَبَإِقَ وَهَنَ لظم 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة؟16. ح16. 


6 البقرة. 9. 

69 البقرة. 0 . 

6420 بهج البلاغة» 6 
0( القصص.ء إرفرة 


مِيٍ وَأَسْمَعَلَ الرأس سيب 5" نبي بانس بدن كنا قن 0 
5257 07 تعالى: #فكيف تف َنْقُونَ إن كفرح وما 
مجحل الْولرن يني 4 

[فيها] جار ومجرور وقد تقدّم البحث عنه في الجملة السابقة 
وشعلق دا لشيب) والضمير راجع إلى (طخية). 

[الصغير] ضدّ الكبيرء قال لله تعالى: #وقل رب أرحمهما ”ا 
ايها #”"' وقال: 3 لصم روك رٍُستظرٌ) #” والمراد هنا 
منه» الإنسان الصغير كما فى الآية الأولى وهو فاعل (يشيب). 

وقوله فكلا هذا أعني (يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير) 
يمكن أن يكون على حقيقته يعني به طول مدّة خلافة الخلفاء 
الثلاثة» ويمكن أن يكون مرادهئلاةصعوبة الأيّام كقولهم: (هذا 
أمر يشيب له الوليد) وهذه استعارة ويمكن أن يراد كلا الأمرين 
تباينل عليه 6ر0 بعد ؤلك لتصيرت على لول البقؤوضة 
المحنة)» ومثله ما تقدم من قوله تعالى: #فَكِيْف تَنْفُون إن كُفرٌ 
ل 


ار و في الحتمنال الأمرين. 


المرضّع من المحسّنات البديعيّة. قد تقدم البحث عنهما في 


.6 مريم»‎ )١( 

(0) المزمل. .١7‏ 
(1) سرامم 3 
(:) القمرء 67. 
(5) المزمل» 7 .١‏ 


قوله32اة(ينحدر عنّي السيل...) والترصيع فيه من القسم الأوّل 
أعني توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز. 

وفي رواية الطوسي والطبرسي(رحمهما الله): (يرضع فيها 
الصغير ويدبٌ فيها الكبير) وهو أيضاً كناية عن طول المدّة أي يمتدّ 
إلى أذ ينات كبيرا تن كان برضم صغيرا يخال :(دت ولت دنييا) 
أي مشى على هنيئة. 

أويكدح] عطف على (يهرم) أو (يشيب) ومعناه يسعى 
ويكسبي لتفسسة ويك ان يقال: (كدح ذ ف ع0 سحن وول 
در والكدح معه مشقّة. قال الله تعالى: #يتأيها لاضن 
إِنَك كدح إل ريك كدح فملّقِيه4”. 

أفيها] (في) حرف جر وهنا للظرفيّة الزمانيّة وقد تقدّم البحث 
عنه في قولهمَككِد: (يهرم فيها الكبير...) والظرف متعلق ب(يكدح) 
والضمير راجع إلى (طخية). 

أمؤمن] فاعل (يكدح) هو اسم فاعل من (يؤمن إيمانا) و 
أخصٌ من المسلمء. ل 
صيعي الاسام أم لاء لي د الس وي 
قال الله تعالى: لأقَالتِ تراب ءامنا قل ل ومسو ولك فووا 


سس حت سر 


1 نا 274" . 
وَإِنَهءَقكلادٌ خصٌ المؤمن بالذكر دون غيره؛ لأنّ غيرالمؤمن 
)١(‏ الااشتقاق». 1. 


6 الحجرات» 1. 


موافق لهذه الأوضاع والأحوال ولكنّ المؤمن إيمانه يمنعه. 
وكدح المؤمن يمكن أن يراد به التعب والشذة في الوصول إلى 
حقهء أو يسعى ولايصل إلى حقّه» أو يسعى في الدفاع عن الحقّ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتنوين فيه للتقليل أي قلة 
المؤمنين بالنسبة إلى غيرهم. 

[حتّى] جارّة وفي الظاهر دخلت على الفعل ولكنّ الفعل فى 
تأويسد الاسم بتقدير (أنْ) الناصبة وبمعنى انتتهساء الغاية كقوله 
نعالى: «َاوأ نيح حك حقَ ب موي74" وقول 
الرسولءَالييِ: (عليّ مع القرآن والقرآن مع على لايفترقان حتّى 
يردا علىّ الحوضص"". 

|يلقى] منصوب ب (أن) المقدّرة وإعرابه تقديريٌ لتعذر تحريك 
الألف لكونه ذاتا ساكنا وضميرالفاعل راجع إلى (مؤمن). 

أرته] (ربَ) مفعول (يلقى) والضمير مضاف إليه راجع إلى 
(مؤمن). وكلامهعَظكَلاِدٌ هذا من قوله تعالى: #إِنَكَكادحٌ إِل رَيِكَ 
2« فملقيهه7 اف تجو دق 

وهذه الجمل الثلاث من قولهع3كلاة (يهرم) إلى قوله32كلة (ربّه) 
كنايات عن شذة الطخية. 


.4١ طهء‎ )١( 


(؟) الأمالي للطوسيء. »55١‏ ح 78. 
(9) الاشتقاق» 5. 


ايم لىك3 
7 
3 7 


فَرَأَيْتٌ أن الصيَْ على هاتا أخحى 


[أفرأيت] الفاء عاطفة وتفيد الترتيب والتعقيب كما في قوله 
تعالى: َع لك أهله. فَجَآء بعِجَلٍ سَمِينٍِ 4" والمعنى: بعد الترديد 
في القتال والصبر اخترت الصبر من القتال لما رأيته أولى. 

و(رأيت) هنا بمعنى علمت متعّد إلى مفعولين و(أنَْ) مع 
صلتها ست مسد مفعوليه كما في قوله تعالى: 9 وَلَا سقط فت 
أدبو واوا أَتَهُمَ ا ا ين لم بحمار ا وشة لا 
انتحكودنَ ب الحيريت 2724 

أأنَأمن الحروف المشبّهة بالفعل وقدتقدّم البحث عنه في 
قوله ل :(و إنه ليعلم أنّ محلّي منها محل القطب من الرّحى) 
وفتحت همزته لكونه مع اسمه وخبره سادًاً مسد مفعولي (رأيت). 
و(الصبر) اسمه و(أحجى) خبره. 

وفي رواية المفيد والطوسي والطبرسي(رحمهم الله): (فرأيت 
الصبر أحجى) ف (الصبر) مفعول أوّل و(أحجى) مفعول ثان. 

[الصبر] بمعنى حبس النفس على المكروه امتثشالاً لأمر الله 
تعالى» قال الرسول يه : (الإيمان نصفان نصف في الصبر ونصف 
في الشكر)”"والألف واللام فيه للعهد الذكري لماتقدّم ذكر الصبر 


() الذاريات». 7١‏ ولا؟. 
(0) الأعراف». 154. 
(") بحارالانوار.» 161/7/5. 


ضمنا في قولهتقَلاة(أ وأصبر...) . 

أعلى هاتا] جارّ ومجرور متعلق ب (الصبر) لما فيها من معنى 
الحدث لأنه مصدر و(هاتا) بمعنى هذه. (ها) فيه للتنبيه و(تا) 
اليم بار : العو نك البعرنها إلى الفلخية ديو الاشار فونه احفر 
كما في قوله تعالى: #أهاذا الى يعمست 1 0 0 

أأحجى] أفعل التفضيل وهو من الحجى بكسر الحاء بمعنى 
العقل أ فى أقريه الين العقل م وعدا يذل علس أن العقل حاكم 
باختيار الصبر لأنه يحكم بأخذ الأهمّ وترك المهمّ. إذا دار الأمر 
ا ا م 
با ل و لاتّباع الهوى. 

أو من قولهم: (أنت أحجى به من فلان)» أى أجدر وأولى. 

ورفعُ (أحجى) على كونه خبر (أن) تقديريٌ» لأنه مقصور أي 
مختوم بالألف ولا يظهر الحركات الثلاث عليه. 


١ه‏ ىه م ام ه 


[أفصبرت] الفاء للسببية يعني رأيت الصبر على هاتا أحجى 


.١ الفرقان.‎ )١( 


يدن 
- 
5 


فلذلك صبرت كما في قوله تعالى: #قوكزه مو فقضئ عليه 4" 
و #الاعلونَ مِن سجر من ور فَالُونَ ينها البطون (0) هَمَربِونَ علي مِنَ 
ليم 4" وهذا الفاء نوع من الفاء العاطفة التي تفيد الترتيب 
والتعقيب مغ السببيّة» وقد يُعبّر عنها بالتفريعيّة و(صبرت) فعل 
وفاعل. 

[وفي العين] الواو للحال وذو الحال ضميرالفاعل في (صبرت) 
و(في) حرف جر هنا للظرفيّة المكانيّة الحقيقيّة» والجارٌ والمجرور 
متعلّق بعامل محذوف وخبر مقدّم» و(قذى) مبتدأ مؤخر والجملة 
الامج حال 

أقذى| بالفتح. مايقع في العين من الغبار ونحوه فيؤذيهاء 
وجمعه قذاة» يقال: (قذيت عينه) إذا سقطت في عينه القذاة. 

وإعرابه رفع على أنه مبتدأ مؤخر كان أصله (قذيٌ) ثم استثئقلت 
الضمة على الياء فسقطت فالتقى الساكنان ياء ساكنة والتنوين 
التي هي نون ساكنة فسقطت الياء فصار (قذىٌ) بتقدير الضمة كما 
في قوله تعالى #دَلِكَ انك لَارْ يِه حُدَى ينين 4" 

وتقدي الخير عداو اعب 01 افير اراق ربيخ الكرة تفي 
لامسوّغ له. 

وفي هذا الكلام استعارة بتشميه رؤيته 22 أفعالهم القببحة 
() القصصص. .1١‏ 


() الواقعة. 07 05. 


6 البقرة. . 


في لباس الإسلام بالقذى في العين فكما أن العين إذا أصيبت 
بالقذى لايمكن معه الصبر وفتحها للرؤية فكذلك هوك إذا 
رأى المنكر بعينه ولم يقدر على دفعه كالم ويتأئْر» ومن شلة 
ذلك لايقدر على الرؤية ثانيا. 

أوفي الحلق! الواو للحال وعامل الحال (صبرت) أو للعطف 
على الجملة الحاليّة قبله فتكون في المعنى حالاً ومثلهما في 
الاحتمالين فونه ماني لي 12 رتس دا رازن 
لْدرضٍ مُسَتَمرٌ4”" و(في) حرف جر هنا للظرفيّة المكانيّة الحقيقيّة 
وقدتقدم البحث عنه. 

و(الحلق) بالفتح الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب وهو 
مجرور (في) والجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدّم 
و(شجا) الآتي مبتدأ مؤخَر وإعرابه ك (قذىٌ). 

أشجا] هو ما اعترض في الحلق من عظم أو غيره» والمراد هنا 
الالام الواردة على الروح بين الوقائع وهذا استعارة كالاستعارة 
السابقة. والمعنى: صبرت وحالي كحال من دخل العظم أو نحوه 
في حلقه حيث يكون في شذة الألم لاراحة له ولاقرار. 

أأرى] مضارع للمتكلم الواحد متعد إلى تتعولين لبي 
0 كما في قوله تعالى: ا إِنّهُم مُلْعُواْرَيهَِ ا 

أَرَكد قَوَمًا جَجَهَنُوت4” وكما في قولك: (أرى ا 


6 البقرة. 1 .١‏ 
(6) هودء. 19. 


© 


عالماً) وإعرابها الرفع تقديراً لأنّ أصله (أرأيّ) فسقطت الضمة 
للتقلء» وحذفٌ عين فعله أعني الهمزة في تمام تصاريفه ممّا 
يختصّ به مادّة (رأى) والجملة الفعليّة حال من فاعل (صبرت) 
المتقدّم. 

او ل و و0 ٠‏ قال 
تعاب« و حورت الرات أحك فار سس 
الملك تراثا إل ما ورثه عن غيره» وكان في الأصل (وراث) 
بالؤاق ابذاك الوان:قاة بورهو أذ متعولى (ارى) كان في الأضدل 
مبتدأ والمفعول الثاني خبره وهو منصوب تقديراً لإضافته إلى ياء 
المتكلم وسيأتي الكلام عن المراد به هنا. 

[نهباً] المفعول الثاني بمعنى المنهوب من النهب وهوالسلب 
والغارة والأخذ بغير استحقاق ولا إذن ممّن يستحقه. 

والمراد من التراث في هذا الكلام يمكن أن يكون الخلافة 
كما يناسب المقام» كني عنها بالتراث وذلك لأنْ لفظ الارث 
يصدق على الخلافة كما صدق على منصب النبوة في قوله تعالى 
مخبرا عن زكريًّااعلى نبيّنا وآله ومقلاة): # يبت وبرت مِنَءَالٍ 
يَعَقُوبٌ 74" فإنّه أراد يرث علمي ومنصبي في النبوّة مضافاً إلى 
الإرث في الأموال» وعلى هذا القول يكون الموروث غير المال 
والنهب إشارة إلى غصب الخلفاء الخلافة. 


6 مريمء ا 


ويفكن أن يكون الختراة الفبدك باعتبار أنهيا كانت از 
فاظمة 12ج رارك التو إرث الزوج أيضاً على وجهء ولكن 
إطلاق الارث على الفدك يكون مجازاً لأنّ الرسول,#لليةِ منحها 
فاطمةئ يكلا قبل وفاته أو باعتبار أنها 9ك لما رأت إنكار أبي 
بكر طالبتها بعنوان الإرث» وعلى هذا القول يكون الموروث المال 
والنهيت اغا سب الفدك. وفي رواية الطوسي كنْه: 
(أرى تراث محمد 6+ تلن نهبا). 

في قولهطكلاذ: (فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا) 
السجع المرصّع من المحسّنات البديعيّة قد تقدم الإشارة إليه في 
قولهَكلاة : (بنحدرعتّى السيل...)» وفي قولهقكئة: (أرى تراثي نهباً) 
مع ما قبله السجع المطرّف وهو اختلاف الفاصلتين في الوزن كما 
في قوله تعالى: مالو ُلَارنَيِنّه )وقد حلفي ارا 04 

وفي هذا الكلام مراعات النظير من المحسّنات المعنويّة في 
البديع بذكر (عين) و(حلق) وذكر (قذى) و(شجا) وهي جمع أمر 
وما يناسبه كجمع (الشمس) و(القمر) في قوله تعالى: «« اسمن 
وَالْفَمَرَبحَسَمَانِ 7#" 


4 بوحء ٠7١‏ وكا. 
(١‏ الرحمن» 0 


حَتَى مَضى الاوّل لسَبيله فأذلى بها إلى فلان بَعْدَهَ 


احتّى] استئنافيّة لا جارّة لأنها لا تدخل على الجملة الفعليّة 
الماضويّة بخلاف الاستئنافيّة كقوله تعالى: #حَقٌ عَهُوأ وَقَالواً #”" 
وقول الرسولمويه0: (فلم نزل أنا وعلي في شيء واحد حتّى افترقنا 
في صلب عبد المطلب) وما بعدها مستأنفة لامحل لها من الإعراب 
لسع ولك قن 
تون مراتطة بويددة كما هنا لان الفسر نيدو إلى هذا الرمنان 
ال ا » وهذه الجملة بمنزلة الغاية لما 
قبلها أي | محدزم كر من السعن إلى رمانامضية الأول السبيله 
ثم حدث ما سيأتي الكلام عنه. 

أمضى الأوّل] (مضى) فعل ماض على فَعَلَّ وفتحته البنائية 
مقذرة.ء و(الأوّل) فاعله وهو السابق على غيره من جهة» قال 
اللَّه تعالى: #ولا كحور وَأ وَل كاف و74 لقي تر ره 
نانفا على بره في التخلؤننه بح اسيل 7 زاون الشاضينة 
لحقوق أهل البيت نفكلا 

السبيله] جارٌ ومجرور متعلق ب (مضى) واللام فيه بمعنى 


)00( الاعراف» 610 
(0) بحارالانوارء 1517//7/8. 


فر البقرة. .6١‏ 


(على) كما في قوله تعالى « وَخُِونَ لِأْدَدْقَانِ 4” أي عليها. 

والسبيل الطريق» قال الله تعالى: #وَبَقَطْعُونَ ألتيببِلَ وَبَأُوت 
فيكاديكم الْمرحكرَ 4" أي تقطعون الطريق والمراد به هنا 
الموت وسبيل الآخرة المقرّر له» يقال: (مضى لسبيله) أي مات 
وهلك. فاستعارمذللموت السبيل ورشح الاستعارة بالمضىّ 
فيه» وأشارءمةة بالمضىّ لسبيله إلى سيره الطريق التي لابد 
لكل أحد والمقصود هنا المشارفة على المضيّ إذ الإدلاء كان 
عند المشارفة ولامعنى لكونه بعد المضىّ.ء و مثله قوله تعالى: 
#فاعَسِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكُم #”" أي إذا شارفتم وأردتم القيام. 

[فأدلى] الفاء للتفريع على ما قبل والفعل ماض من الإفعال 
ومبنيّ على الفتح تقديرا وسيأتي الكلام عن معناه؛ وضميرالفاعل 
راجع إلى (الأوّل) أي أبي بكر. 
ابها] جار ومجرور متعلق ب (أدلى) والضمير راجع إلى 
الخلافة. 

و(أدلى) إِمّا من (أدليت الدلو في البئر) أي أرسلتها كما في 
قوله تعالى: مدل 404 أي أرسلها ليملأها وعليه الباء زائدة 
لآن الفيع ستعد نفنسة:والمعتى ظاهر: 


.4 الاسراء.‎ )١( 


62 العنكبوت». 5 و19. 
(9) المائدة» 1. 


أو من (أدلى بماله إلى الحاكم) أي دفعه إليه رشوة ومنه 
قوله تعالى: #وَلا مَاطُوَا أمَوَكَك بينم بالطل وَتد لوأ يها إِكَ 
لكان لا وفليه النا لعن وساف عن هذا أن استتكلاف 
أبي بكر عمر كان رشوةً على البيعة له إِيّاه من قبله» ولما كان في 
دفعها إليه إخراج لها على غير وجهها شبّه ذلك بإدلاء الإنسان 
بماله إلى الحاكم وهذا من باب الاستعارة. 

[إلى فلان] (إلى) حرف جد هنا لانتهاء الغاية المكانيّة. 
والمكانيّة هنا مجازية. 

و(فلان) مجروره وهو اسم كناية بمنزلة العلم» قال الله تعالى: 


سر سس د ص سم دك عمال ُ ل سس رس >< ان 6 
ونوم عض آلظ الم عل يَدَيْهِسَمَولُ يلين أتخدت مم الرسول سيلا 


4 


(9) يوَيلََ سن لَوَأتحِذْفلَانَاحَِبلا4”" والمراد منه: عمر» وإن كان 
لفظ (فلان) منهطكلاة فعدم التصريح بالاسم يكون للتحقير وعدم 
(إبن خطاب) وفي رواية الطبرسي والمفيد( رحمهما الله): (عمر) 
وتقاميت هته اللحسبالاك فى انول ادق أي تعيافة )ايض 
[بعده] (بعد) من الغايات وأخواتها: (قيل»ء فوىق.» تحتء 
إليه مذكورا وهو الهاء مجرور محلا كما في قوله تعالى: #وَلَمَّدَ 


() البقرةء 88/. 
(0) الفرقان» لا” و58. 


املق 
00 


جَآاةكُم مُوسى بالْبِيَئاتٍ ثم لغ جد لْجِجَلَ من بَعَروء 0#" 
ولوكان المضاف إليه محذوفاًء ومعناه في النيّة كان مبنيّاً على 
الضمّ كما في قوله تعالى: لله ألم رَمِن مَل وَعِنْ بَمَدُ74" أي 
من قبل الغلبة ومن بعدها. 

وهو إمًا صفة ل (فلان) متعلقاً بمحذوف بتقدير: فلان كائن 
مجنو يوا هين ركون راعسا ىلوأ اح بكر أو ظرف 
قلتي )مشدلنا به وزذكدون الععير زاجنا إلبنه ال إلى المضدد 
الفعماية هون ا(مفدى لشيعيلة)ة أى بعد مفتة إلى سميلة». أي 
موتهء. وعلى هذا يكون في الكلام مجازا لأنَّ الإدلاء كان قبل 
موته لا بعله. 

ثم تمثْل حلا بقول الأعشى: 
حتاوضا تومي غلى حوريينا 

وَوْمُحَيَانَأخوجابر 

(تمثل) أي أنشد للمثل وسياتي الغرض من التمثيل هنا. 

أشتان] اسم فعل مبنيّ على الفتح لشباهته الحرف في 
الاستعمال؛ أي في كونه عاملآً غيرمعمول وهو مصروف من 
(شتت) كما أن سرعان ووشكان من (سرع) و(وشك) وهو بمعنى 
بعد وافترق. 


6 البقرة. 17 


(؟) الروم» 5. 


كر نو سئي نكا إن إنحة واو قرو غوف كمافي 
قولك: راك امسن سرقيه لأنْ الأصل: لأن كنت منطلقاً 
انطلقت. 

[يومي] (يوم) مرفوع تقديراً لأنّ المضاف إلى ياء المتكلم لا 
يعرب لفظاأ للزوم الياء كسر ما قبلها وهو فاعل (شنّان) لأنّه بمعنى 
افترق فيكون في المعنى بين فاعلين يكون أحدهما في اللفظ 
فاعلاً والثاني معطوفاً عليه. تقول: (شئّان زيدٌ وعمروٌ) كما تقول: 
(افترق زيدٌ وعمروٌ) والياء بجر د بإضافة (يوم) إليه. 

أعلى كورها] (على) للاستعلاء الحقيقيّ كما في قولك (زيدٌ 
على السطح) بخلاف قولك: (عليه دينٌ) فإِنَ (على) فيه للاستعلاء 
المجازي. 

و(كور) مضاف والضمير راجع إلى الناقة مجرور محلاً مضاف 
إليه وكور الناقة جلها الذي يوضع على ظهرها وهو كالسرج 
للفرس وجمعه أكوار. 

أويوم| بالرفع عطف على (يومي) بالواو العاطفة. 

احيّان] مجرور (يوم) بالإضافة وهو اسم سيّد في بني حنيفة 
مطاع فيهم وهذا الاسم غير منصرف لكونه علماً مختوماً بالألف 
والنون الزائدتين لأنه من (حيّ) فيكون جرّه بالفتحة ولايلحق به 
التوية: 
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[أخي] مجرور لكونه عطف بيان أو بدل من (حيّان) وجرّه 
بالياء لأنه من الأسماء السنّة واجد للشرائط المتقدّمة من أنه لكونه 
مفرداً مكتّرأ مضافا إلى غير ياء المتكلّم فيكون إعرابه بالواو رفعاً 
وبالألف نصبا وبالياء جرًا. 

بالأزك: كفوقة. تابي« أدهت أت واخوك افق ولا ساق 


دَكرى4”". والثاني كقوله: ##ووهبنا لهم رحمدنا أخاه هرون يَسّ 74 
والغالث كقوله: #همن عفى له مِنْ أحيد شَىْء فَأبْباء بالمعروفي ودام 


هبسن 04 
اجابر] مضاف إليه (أخي) وكان هو أخا حيّان وأصغر منه. 
وفهذا اليت الاعتييى أخين تجعر اءالعرضى» وفعتن السك أن 

في رفاه وراحة. 
والغرض من التمثيل: 
تمثيل حالهغكة: بحال القائل والفرق بين أيّامه مع 

رسول لليمتةِ في العرّة وقرب المنزلة وأيّامه في القوم وحاله من 
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فيا عَجَبا! بَيُناهُوَ يَسْتَقيلها في حياته إد عَقَدَها اخ بَعْدَ 


فاته 


أآفياعجبا الفاء للتفريع على ما قبل و(يا) حرف نداء وهو 
أصل حروف النداء ولهذا يختصٌّ بجواز الحذف نحو قوله تعالى: 
«يُوَسُفُ أَعَرِضَعَنّْهدَا4” ودخوله على اسم الجلالة (للَه) 
واستعماله فى باب الاستغاثة» ودخوله على (أيُها) و(أيتها يم 
على : يتقش التطميلة (12 بجو ك4" 
وغيرها من الأحكام. وجيء به مكان (أدعو) و«(أطلب) 000 
فما بعده يكون مفعولاً به ومنادى. 

ف (عجبا): منصوب تقديراً لأنه كان فى الأصل (عجبي) مضافاً 
الى السسكلم نه دليف لباك الها لمدّ الصوت المناسب لمقام 
التعجب فهو بدون التنوين ونصبه تقديري قبل الياء للزوم الياء 
كسر ما قبلهاء ويوقف عليها بهاء السكت كقولهء3كة: (واعجماه 
أتكون الخلافة بالصحابة ولاتكون بالصحابة والقرابة). 

ومعنى الكلام: يا عجبي؛ احضر فهذا وقتك, كأنّ المتكلم 
ينادي عجبه وهذا مجاز بتنزيل العجب منزلة ما له صلاحيّة 
النداء. 
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ويحتيل أن يكعون (غسيا) متصوبا لفظا بالعتويين على آذه 
مفعول مطلق لفعل محذوف والمنادى أيضاً محذوف وتقدير 
الكلام: يا قوم أو يا أيّها الحاضرون والسامعون اعجبوا عجباً. 

ووجه التعججب يظهر مما بعد وهو استقالة أبي بكر الخلافة 
في حياته لثقلها مع وجود علي 22 . مع تحمّله لها في الممات 
لعقدها لعمر. وهذا من أبي بكر تناقض. 

أبينا] كان أصله (بين) والألف لإشباع الفتحة» وليست كافة 
لأنّه أضيف إلى المفرد وعمل مع الألف في قول الشاعر: 

بينا تعانقه الكماة وروعه يوما اتيح له جري سلفع 

وهو يستعمل في الزمان فقط بخلاف (بين) فإنه يستعمل للمكان 
كقولك: (جلست بين زيد وعمرو)», والزمان كقولك: (سأجيئك 
بين الثلاثاء والجمعة). وأكثراً تقع بعده كلمة المفاجأة» إِمّا (إذ) 
الفجائية كما هنا أو (إذا) كما في قول الشاعر: 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا 

إذا نحن فيهم سوقة ليس تنصف 
فهو ظرف وسيأتي الكلام عن متعلقه في قولهءَقِكَلٌ: (إذعقدها 


لآخر بعد وفاته). 
أهو] مبتدأ راجع إلى (الأوّل) والمراد أبوبكر و(يستقيلها) 
حبره. 


[يستقيلها] الإقالة فك عقد البيع وتكون في البيعة والعهد 


انها تنتكررنة الامستتهال متها على معي اللي يعن :طلبيه لفت 
واللسخو وير :ندل يضيارع كاذ في الأصل انتيل ) تقلت 
الكسرة إلى ما قبل الياء لثقلها عليها. وضمير المستتر فيه راجع 
إلى (هو) رابط من الخبر إلى المبتدأ و(ها) ضمير مفعول منصوب 
بعاد رالخم إلى الاق 

في هذا الكلام إيماء إلى ما قاله أبو بكر في أوّل بيعة الناس 
إقأ10:( اقيلوتي ف اقيلوتي» دلوتي » لعف تخي كم وهات )01 
واحاتف محبدات] لكاو رو الجيلة | الي افير رامنا 
ومضاف إليها (بينا) لما تقدّم من أنه لايكف بالألف عن الإضافة. 

أفي حياته] (في) هنا للظرفيّة الزمانيّة أي في زمان حياته 
و(حياة) مجروره» والضمير مضاف إليه راجع إلى (الأوّل) والمراد 
منه أبو بكرء والظرف متعلق ب (يستقيلها). 

[إذا كلمة المفاجأة» والفرق بينها وبين (إذ) الظرفيّة في المعنى 
أن فيها معنى المفاجأة وفي اللفظ أنّها تقع بعد (بينا) و(بينما) لا 
غير » كقول أميرالمؤمنينتَتلادٌ: (وإِنَ أهل الدنيا كركب بينا هم حلوا 
إذا صاح بهم سائقهم فارتحلوا)”". 

وهي ظرف مكان أو زمان أو حرف بمعنى المفاجأة. 

وعلى الظرفيّة عاملها الفعل الذي في الجملة بعدها وهي 
غيرمضافة إليها وعامل (بينا) هو (عقدها) المحذوف يفسّره 


() بحار الأنوار» ٠١‏ / /7. 
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(عقدها) المذكورء فيكون التقدير (عقد حين هو يستقيلها فى 
حياته عقدها حين موته). / 

أو هي مضافة إلى الجملة بعده فلا يعمل فيها الفعل ولا في 
(بينا) و(بينما) لأن المضاف إليه لايعمل في المضاف ولا في ما 
قبلهء وإِنّما عاملها محذوف يدل عليه الكلام» و(إذ) بدل منهما 
والعامل في البدل هوالعامل في متبوعه والعامل هنا (أعجب) مثلاً 
فيكون التقدير: (أعجب حين هو يستقيلها في حياته وعقدها 
لاخر بعد وفاته). 

|أعقدها] (عقد) فعل والضمير المستتر فيه فاعله يرجع إلى 
رالأون) أ آابى مكر,وذه) مفجول: 

[لآخر]: جار ومجرور متعلق ب (عقدها) أي جعلها له. يقال: 
(عقد له الرئاسة في قومه) أي جعلها له. 

و(آخر) غير منصرف للوصفيّة الأصليّة لأنه كان في الأصل 
بمعنى المؤخر عن غيره ثم استعمل في مطلق الغير والسبب 
الثاني وزن الفعل لأنّه كان في الأصل (أمْر) وسههّلت الهمزة 
فصار (آخر) بالمد فيلزم أن يقرأ هنا بالفتحة وبدون التنوين 

وهو هنا بفتح الخاء كما في قوله تعالى: بزع الي 
ارق ف بحهمَمَلُوما دور 04 وان بكسرها فهو ضدّ الأوّل» 
قال الله تعالى: «هوالاوَلُ والْآجْرَ والظهرٌ وَلْبَاطَنٌ ا 
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عِلِمُ 4" وهو ليس مراداً هنا بل المراد هنا رجل غير أبي بكر وهو 
عمرء وعدم التصريح باسمه لتحقيره وصون اللسان عن ذكره. 

[أبعد وفاته] (بعد) من الغايات وقدتقدم البحث عنه في 
قولهءَقلد:(فأدلى بها إلى فلان بعده). وهو هنا معرب لكون 
الوقناتك إلنه مذكورا وهو كلمة (ؤقاة)#بو(وقاته) ضاف وفشياك 
إليه والضمير راجع إلى (الأوّل) أي أبي بكر ومجرور محلا. 

امور اه لمكا رفة الوفاة لاله لاعس للعق بعك الؤناف وشعلق 
الفعل بعد الوفاة في هذا الكلام من باب المجازء باعتبار أن 
نتيجة العقد يظهر بعد الوفاة» وهي الخلافة فهذا الكلام إشارة 
إلى استخلاف أبي بكر عمر حين وفاته. 

وفي هذا الكلام المذهب الكلامي من المحسّنات المعنويّة في 
الدج رقو اراح جح لمكا وب علي لطر لعل لخادم أكدا لي 
قوله تعالى: # لَوَكاتَ فيهماً امم َه لفسدا4”" ففي كلامه تكله 
هنادليل على كون أبي بكر غير مستحق للخلافة» وذلك بأنها 
لو كانت حقَّاً له فكيف استقالها في أوّل الأمر ولو لم تكن حمَّاً له 
فكيف عقدها لعمر في آخره. 

وقجة أيفعا السبجع القوازى دين (حاقة ) وروناقة امن 
المحسّنات اللفظّة وقد تقدم البحث عنه في قولهئ3ئة:(وطفقت 
أرتئي بين أن أصول بيد جذاء...). 
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[لشدٌ] اللام لام جواب قسم مقدّر كما في قوله تعالى # لأعذبنه, 
عَدَابََاسَدِيرًا4” وقد تقدّم البحث عنه في قوله نفكلا (أما والله 
لقد تقمّصها ابن أبي قحافة) . أو زائدة للتوكيد كقولك (لزيدٌ قائم). 
أو للتعججب كما في قولك (لظرف زيدٌ ولكرم عمروٌ) بمعنى ما 
أظرفه وما أكرمه. 

و(شدّ) أي صار شديداء يقال: (شدّ الأمر) أي: صعب وعظمء 
لي ا 
لْحِكمَدَوَفَضْلَللْنِطابٍِ 4”" وهو فعل ماض على (فَعَل) كان أصله 
(شَدَد) فاجتمع المتجاتيان فعييان الا داكن وادقها فضار 
نا 

أما] مصدريّة غير زمانيّة» موصول حرفي كما في قوله تعالى: 
«صَافَتْ عَكمُ الْأرَضيمًا يَحَْتْ 74" وقوله طلِسَجْرِيْلَك أَجْر ما 
سَقَيَتَ لَنَا4© وهي غير عاملة بخلاف (أن) المصدريّة فتنصب 
وهي مع الفعل بعدها في تأويل المصدر فاعل (شذ). 

[تشطرا] فعل من التفعّل أي اقتسماه فأخذ كلّ واحد شطراء 
0 النملء» ١5؟.‏ 
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والشطر بمعنى النصف»ء يقال: (فلان شطر ماله) أي نصفه وفي 
المثل (احلب حلبا لك شطره) ويقول العرب في من استمرٌ على 
خزاويق الس جلي الدهر قرا آى يمن الدهر طوري 
المقين :و لشو 

فى :رواية اكساظر1) تن المقاعلة وفي الاخرى (تشاطر) من 
التفاعل والمعنى واحد. 

والألف في آخر الفعل ضمير الفاعل ومبنيّ لشباهة الوضعي 
بالحروف, والمراد أبو بكر وعمر. 

[ضرعيها] تثنية الضرع وهو للناقة كالئدي للمرأة وللناقة 
ضرعان اثنان» والضمير راجع إلى الخلافة» مضاف إليه» ولهذا 
حذف النون من (ضراعين) وبقي الياء والمضاف في حالة النصب 
بالباومتعول (تشطرا) 

وفي هذا الكلام استعارة تصريحيّة تخييليّة بتشبيه الخلافة 
وهي معقولة بالناقة وهي محسوسة ووجه الشبه اشتراكهما في 
النفع الحاصل منهما وشبّه تمسّك عمر وأبي بكر بالخلافة بنفرين 
يدران ضرع الناقة بكل شدّة» يشربان حليبها. 

وفي رواية إشارة إلى هذا الأمر وهي أَنَهنَقكلاةْ قال لعمر بعد 
يوم السقيفة: (إحلب حلبألك شطره اشدد له اليوم ليرد عليك غداً)”" 
لأنه مهّد عمر أمر البيعة لأبي بكر يوم السقيفة ثم نصّ أبو بكر 


عليه لمّا حضر أجله. 
وفي هذا الكلام تشابه في النطق بين لفظي (لشدّ ما) و(تشطرًا) 
وهذا مما يزيد الكلام حسناً ومثله (ينهون) و(ينئون) في قوله 
تعالى إوهم يَنْهونَ عنة وَيَنوْت عَنَّهُ 78" وهذا مما يحسّن الكلام. 
وفى رواية الطوسي والطبرسي(رحمهما لله) ذ كن التمدل 
المتقدم في هذا الموضع بعد قوله قاد (ضرعيها). 


فَصَيِّرها في حَوَرَة حش اءَ بَعْلضم * اوَيَخْشَهٌ م 7 
َيَكْثْرُ العثارٌ فيها وَالأعْتذارٌ منها 


أفصيّرها] الفاء عاطفة على قوله (عقدها) من باب عطف 
المفصّل على المجمل. نحو قوله تعالى: #ونادى نوح ريّة, 
َعَالَ رس إِنَآبَت مِنْ أَهْلى 74" ونحو قولك: (توضأ فغسل وجهه 
ويديه ومسح رأسه ورجليه) والترتيب في هذه الموارد ذكري. 

(صيّرها) فعل ماض من التفعيل والضمير المستتر فيه فاعل 
رايم إلى (321) وذعيا) مقعول: اذل[ عر )امتصرت ا 
راجع إلى الخلافة أي جعل أبوبكر الخلافة كذا. 
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في حوزة] (في) حرف جرّ هنا للظرفيّة المكانيّة و(حوزة) 
مجرورهء والجارٌ والمجرور متعلق بعامل مقدّر مفعول ثان 
والتقدير: 

صيّر الخلافة كائنة في حوزة خشناء. والحوزة: الذاتجفة نو نينا 
سمنيت بها لأنّها تحوز أوساطها وتحيط بها من (حاز الشيء حوزا 
وحيازة) أي جمعء والمراد منه هنا مع أوصاف التي يليها: عمر. 

[خشناء] صفة ل (حوزة)» مؤنث (خشن) من الخشونة ضدّ 
التعوفة غير متصضرن: لآلفته العانية فيكون نوها بالفتحة: 

وفي هذا الكلام استعارة مكنى بها عن خشونة طباع عمر. 
فكمايتنافر من الجانب الخشن كذا يتنافر مصاحبته لأنه كان 
يوصف بالخباوة والتسرّع إلى الغضب. 

ليحي سين قَهَء قال الله تعالى: ##يتأسها أل 

جَهِد الْسَكُدَرَ وَالْمْكفِِينَ وأْلكا 5 
اليد 4" فعل مضارع وفاعله (كلمها) بعده. 

[كلمها] (كلم) بمعنى جرح؛ مضاف و(ها) مضاف إليه راجع 
إلى (حوزة»)». وفي رواية (يغلظ كلامها) بكسر الكاف وهو جمعه 
كبحر وبحار والكلم الغليظ الجرح العميق. 

والجرح هنا حاصل من كلام عمر وأعماله» وهذا استعارة 
تخييليّة مكتّى بها عن غلظ المواجهة بالكلام وإيذاء الناس 


2 
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المستدعية لتشبيه الكلام الموحش المؤذي بالجرح» ووجه الشبه 
اشتراكهما في الأذى الحاصل منهماء كأنهئكلازيقول: خشونتها 
تجرح جرحا غليظاً. 

وهذه الجملة صفة ثانية ل (حوزة) ويسمّى هذا النوع من 
الوصف س ببيّا لأنَ الموصوف في المعنى (كلم) لا(حوزة) وكذا 
الصفات الآتية» كما في قولك: (رأيت رجلا يضرب أبوه) بخلاف 
يناوأ رسرية يقري 1 الندارييا مذ نفس الربعلر 

[أويخشن] عطف على (يغلظ)؛ ففي المعنى صفة أخرى لتلك 
الحوزة أعني عمر 
امتها أ لمسهاوالاتراب منهاء قال له تال #وقا قَالُوأ أن 
مَصَمََّا كار إِلَآ أنيامًا مَعَدُودَةُ 4" وقال « لَايَمَشُهمُ إل 
الْمُطَهَرُوتَ 4" فاعل (يخشن) والمعنى: تؤذي وتضرّ من بادرها. 
ففي هذا الكلام استعارة مكنى بها عن سوء خلق عمر وخشونة 
طبعه» بتشبيه المصاحبة معه بهيئة مسٌ الجسم واشتراكهما في 
اذى البحاهدل محهدا ود اتضبية مر كب: 

وفي قوله كلا هذا أعني (يغلظ كلمها ويخشن مسَّها) 
السجع المرضّع من المحسّنات البديعيّة قد تقدم البحث عنه في 
قولهءَقيكَلد: (ينحدر عنى السيل...). 

[ويكثر ]| عطف على الجملة قبله وصفة ثالثة ل(حوزة). 


)0 البقرة. /. 
ه66 الواقعة. 84,. 


[العثار] فاعل (يكثر) بكسر العين مصدر (عشر الرجل) 
وهوالخطأ في المشي والزلل فيه ويقال: (عثر) إذا أصاب رجله 
حجراً ونحوه فألعَ وأوجب السقوطء والمراد من العثار هنا 
مان النانى ا[اناقسيع فين خنظابا من وسي ات الك لام تتميياة عزن 
الاستعارة هنا. 

آفيها] (في) حرف جر هنا للظرفيّة المكانيّة الحقيقيّة والضمير 
مجروره راجع إلى (حوزة) والظرف متعلق ب (يكثر)؛ وليست في 
رواية (فيها) فمحذوف يُعلم من المعنى. 

وفي هذا الكلام استعارة بتشبيه عمر بالأرض التي يكثر العثار 
يوار 0 كما يشهد بذلك التاريخ 
والقاسى أنضا كاتوا جه يشتبهون في تلك المسائل لأنه كان خليفتهم 
فكانوا يشتبهون في المسائل ويعثرون في عقائدهم وآرائهم كما 
أن الأرض الخشنة يعثر الماشي فيها. 

[والاعتذار | عطف على (العثار) أي يكثر الاعتذار» والاعتذار 
ا لل ل 0 العود إلى الصواب 
بعد الخطأً قال الله تعالسى: #هذا يوم لا ينظِهُونَ (:ع) ولا بودن لم 
عند رون 04. 

أمنها] جارٌ ومجرور والضمير راجع إلى (حوزة) و(من): 
يمكن أن تكون على أصلها أعني لابتداء الغاية وعلى هذا يكون 


49 المرسلاات» 30> وا 5. 


(ننينا)نقعلنا د (الاععدار )الما قندعه معض البحريف لأ مضيلاز 
أو متعلّقاً بصفة مقدّرة ل (الاعتذار) بتقدير(ويكثر الاعتذار الناشيء 
من تلك الحوزة) أو بحال مقدّرة من (الاعتذار) بتقدير(ويكثر 
الاعتذار ناشكاً من تلك الحوزة)» وعلى هذا التقدير يكون فاعل 
الأعتدان سن عن 

ومعنى الكلام: يكثر منه نقضه لأحكامه ورجوعه عن فتاواه 
وافكذا نيه الى يه اولك كونا نتسير اليه فول ركز الكابى نقمي 
عمر حتّى المخدرات في الحجال)" وكذا قوله: (لولا علي لهلك 
عمر"" في مواضع كثيرة. 

ويمكن أن تكون (من) على معنى التعليل كما في قوله تعالى: 
لمَمَا حطس أَعْرْفُأ#”" أي لأجل خطيئاتهم أغرقوا وعلى هذا 
كرون عن )عا ان كدر 

وعلر هيدا التقدور يكون فاع الاععدان الدامن. 

ومعنى الكلام: يكثر اعتذار الناس عن أفعالهم وحركاتهم 
لأجله. 

وفي قوله كلاذ هذا أعني (يكثر العثار فيها والاعتذار منها) 
سجع مع التوافق بين (العثار) و(الاعتذار). 

وفي رواية الطبرسىيدَدْهِ: (فصيّرها والله في ناحية خشناء يجفو 
)١(‏ بحار الأنوار. .100/7٠‏ 


.: "7/1 الكافي.‎ )١( 
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مسّها ويغلظ كلمها). (يجفو) أي يثقل ويصعب وفيها بعد العبارة 
الآتية (يقل فيها الاعتذار) بدل (يكثر) وسيأتي معناه. 

وفي رواية الطوسيكدَنهُ: (فعقدها والله في ناحية خشناء يخشن 
ينها ): 

وفي بعض النسخ: (يخشى مسّها ويغلظ كلمها ويكثر العثار 
والاعتذار منها) والمعنى قريب بما ذكرنا. 


فُصاحبها كراكب الصٌّعْبَةء إِنْ أشنَقَ لها خَرَمَ وَإِنْ أسلس 


5 اا ار 
لها نفدم 


أفصاحبها] الفاء عاطفة على ماقبلها إن قلنا بأنَ مرجع الضمير 
(حوزة) واستثنافية إن قلنا بأنه الخلافة» لأنه على هذا التقدير 
ينقطع الارتباط عمًّا قبل ويفقد العائد إلى الموصوف وسيجيء 
الكلام عن المعنى على كلا التقديرين و(صاحب) هنا مبتدأ 
عا مات ار اد 

[كراكب الصعبة] الكاف للتشبيه كقوله تعالى: #وَلَهُ اَلْوَارٍ 
لمْنْككَاتُ فى البح حلم 04 

و(راكب) مجروره ومضاف إلى (الصعبة)» والإضافة من قبيل 


6 الرحمن» 15؟. 


إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله والظرف خبر المبتداً. 

والصعبة من الإبل ما ليست بذلول وتصعب قيادتها وتؤذي 
صاحبها حتى لايدري مايصنع وقولهظَتكتَلاد: (إن أشنق لها) إلى 
تق ) تقيبير لمنعتاها 

أإنا شرطيّة تجزم فعلين شرط 0-0 0 في المعنى 
تعليق الجواب بالشرط كقوله تعالى: إن يَنحَهوايتْمَرٌ لم4" 
وقولهءَفكلة في خطبة أخرى”": (وإن 0 تفلت من يديك 
فاجزع على كل مالم يصل إليك) وهي حرف مبنيّ على السكون 
على الأصل في الحروف. 

[اشنق] شرط (إن)» ماض من باب الإفعال وفي المعنى مضارع 
لأنَ (إن) الشرطية لاتدخل إلآ على المضارع إِمّا لفظأ ومعنّ أو 
معترة فقط ل لها لاتععلق :إلا بوالامور المسطعيالة + يعلةف (لو) فإنها 
اننكل إلا على الماضى لأنها لامتناع الشسرط في الماضي كقوله 


1ك 


تعالى: # لوَكَانَ فِهمًا هلام لفسدتا 4”". 

و(أشنق) مجزوم محلا لأنه مبنيّ لكونه ماضياء وضميره راجع 
إلى (صاحبها). ويقال: (اشنق الناقة) إذا جذب رأسها بالزمام 
فرفعه ليمسكه عن الحركة. 

آلها] جار ومجرور متعلق ب (أشنق) والضمير راجع إلى 
)١(‏ الأنفال» 8". 


6 بهج البللاغة. 6 .١7١‏ 
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(الصعبة) و(أشنق) يتعدّى بنفسه أو باللام ولعلهمَقِئَلاة قال: (أشنق 
لها) باللام ولم يقل:(اشنقها) لجعله في مقابلة قوله (أسلس لها) 
فأراد موازنة الكلام. 

آخرم] أي قطعء والخرم القطع والشقٌّء فعل جواب الشرط. 
والمعنى: قطع أنفهاء لأنْ الزمام يكون متصلا بالأنف وهذه الجملة 
أعني قولهءَقكَلة:(إن أشنق لها خرم) وكذا الجملة المعطوفة عليها 
تكونان نسو ١‏ الضسنة رتولا لكون ساخي الحررة أن ادن 
كراكب الضعبة أي وجه الشبه للتشبيه الذي سياتي الكلام عنة: 

أوإنا عطف على قولهئة: (إن أشنق) و(إن) شرطيّة كما 
تقدّم. 

(أعلص امن رسلين ) تمعن نب ولانه فعل شرط مجزوم 
قينا والفبعير االسعدر رابج :إلى إراكني) 

[لها] جارٌ ومجرور متعلق ب (أسلس) والضمير راجع إلى 
(الصعبة) والمعنى: وأرخى زمامها حتّى تجري كما تشاء. 

اتقخحم] ماض من التفعّل؛. فعل الجواب والمعنى: رمت 
بنفسها في الهلكة بقوّة» يقال: (تقحّم الفرس راكبّه) إذا رماه 
على وجهه. 

وفي بيان معنى الاستعارة الموجودة في هذا الكلام وجهان: 

الأوّل: أن الضمير في (صاحبها) يعود إلى الحوزة المكتّى بها 
عن عمر والمراد ب(صاحبها) من يصاحبه. قال الله تعالى: # قَالَ 


يور ر ور عرب رووء 


له صاحبه: وهوياوره: أ كَفرتَ ِلَزِى خَلقَكَ من راب 4 

والمعنى: أنْ المصاحب لعمر في صعوبة الحال كراكب الناقة 
الصعبة إن تسرّع إلى إنكار القبائح من أعماله أدَى إلى الشقاق 
بينهما وفساد الحال وإن سكت وخلاه ومايصنع. أدّى إلى خسران 
العبائك. 

والثاني: أن الضمير راجع إلى الخلافة» والمراد بصاحبها 
المتولي لأمر الخلافة من الله وهو نفسهتَّلاة. 

والمعنى:إِنَ قيامي في طلب الأمر يوجب مقاتلة ذلك الرجل 
وفساد أمر الخلافة رأسا وتفرّق المسلمين» وسكوتي عنه يورث 
التقحَم في موارد الذل والمهانة. 

وفي هذا الكلام سجع من الصنائع البديعيّة مع التناسب وزناً 
بين (إن اشنئق لها) و(إن أسلس لها) وقدتق ةم البحث عنه في 
قوله َكَل (وطفقت أرتئي بين أن أضو انيد حداف ): 

وفيه أيضاً المطابقة بين (أشنق) و(أسلس) وقد تقدم البحث 
عنها في قوله عَكَلاة : (ينحدر عني السيل...). 

وفي رواية الطبرسي دده : (فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق 
لها خرم وإن أسلس لها تقحخم) وثمٌ ذكر: (يكثر فيها العثار ويقال فيها 
الاعتذار) وقلة الاعتذار في ذلك الزمان لشيوع الخطأ بين الناس 
وصدوره كثيرا من خليفتهم فكأنّه صار صواباً فلا يعتذر أحد 
لفعله الخطأ. 
() لكي بم 


وفي رواية الطوسي كخم : (صاحبها منها كراكب الصعبة إن أشنق 
لها خرم وإن أسلس لها عصفت به) و(عصفت) أي فرعت لسير 


اي رق د وؤافا؟ التو االو ١‏ الل لواف لا 6 5 د © عوعيىي هء. 
فمُنبٍ الناس لعَمُرٌ الله بخبط وشماس و تلون واعتراض 


[فمني] الفاء للسببيّة والتفريع و(مني) بضم الأوّل وكسرالثاني 
فعا هيك التتعول ممع :اكلى و اضيب يقال لهي ذا ا 
الغلييت نه 

[الناس] نائب الفاعل» وحُذف الفاعل لظهوره من ماقبل كما 


500 ع قلف او سا اخ رداغ 
فى قوله تعالى: #وإن عاقتم فعافبوا بِمِثْل ما عو فلم به 


صر 


7 م سج جره - آ هه 00 5 
وَلِين صبرت لهو حَيْر لصّديرات 4" أي بمثل ما عاقبوكم به 


-ه - 
مر © ولد يكين هه مم للإسم* 24 


أو لعدم الاعتناء به كما في قوله تعالى: # يتأمّها الَذِينءامنوا إذا 
ا 1 10000 ل 
قيِلَ لَكم تمسّحوأ ف الْمَجَِلس قأْسحوأ لَه لَك 4 
العمر الله] اللام بالفتح لام الابتداء زيدت لتوكيد القسم 
ولاتعمسل«و(غير) وفيه لكات يمعنى هذ البحياةه كال الله تعالى : 
0 اس لوسر ص دسم سه ,سس سر سار 4 آ هك صمح 
بل معنا هتؤلاء وءَابَاءَهم حي طال لبهم العم 04# 
(0) النحل» .175١‏ 
)١(‏ المجادلة. .١‏ 
(3؟) الأنبياء» 45. 


ولايُستعمل في القسم إلا بفتح الأوّل وسكون الثاني. 

وسوختنا ميقدا مشنات إلى (الله) وكبر همعد وفهوالتقدير الجر 
الله قسمي) ومثله قوله تعالى: لالَمَمْرك نلف سَكَرنهميَعْمَهُونَ904, 
والمعنى: (أقسم بالله). فخرجت كلمة (عمر) في القتسم عن 
معناها الأصلىّ» أو المعنى (اقسم ببقاء الله ودوامه)» فيلاحظ 
معناها والمراد منها في القسم البقاء. 

وهذه الجملة من المبتدأ والخبر معترضة لامحل لها من 
الإعراب وهي المتوسطة بين شسيئين من شأنهما عدم توستط 
الأجنبي بينهماء وهما هنا معمولا الفعل» الفاعل والمفعول كما 
في قوله فكلا في خطبة أخرى: (واعلموا رحمكم الله - أنكم في 
زمان القائل فيه بالحقّ قليل واللسان عن الصدق كليل واللازم للحقٌ 
ذليل)”". 

ابخبط] جار ومجرور متعلق ب(مضى) والخبط بفتح الأوّل 
وسكون الثاني» السير على غير استقامة وفي غير جادّة يقال: 
(خبط الليل) إذا سار فيه على غير هدى. 

وهذا استعارة مكنى بها عن حركات عمر على غير طريق يجب 
أن يكون عليه فشته لاد أفعاله وحركاته بحركات البعير وأفعاله 
إذا سار في غير جادّة ووجه الشبه اشتراكهما في عدم الانتظام. 

أشماس] عطف على (خبط) وهو بالكسر الامتناع والنفار» 


)١(‏ الحجر. "ل. 
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يقال: (شمس الفرس) أي منع ظهره من الركوب ويقال: (فرس 
موس و ماين ) إذا كان لا يفاد 

وهذا استعارة مكنّى بها عن سوء خلق عمر وعدم موافقته لما 
يليق بأمر الخلافة» فشبّه بالفرس الشموس» ووجه الشبه؛. عدم 
انقيادهما لقائدهما وقد تقدم الكلام عن سوء خلقه. 

اتلوّن] بالتشمدين» مفندوات النفه »غطت فى (شمناس) 
وهو من اللون بمعنى التغيّر والتبدّل» والتلوّن في الإنسان أن 
لايثبت في خلق واحد والاختلاف في أفعاله والاضطراب في 
أقواله. 

أواعتراض] عطف على (تلوّن) وهو الركوب مع صعوبة يقال: 
(اعترض البعير) أي ركبه وهو صعب. 

فهنا استعارة مكنّى بها عن عدم ثبات عمر على أوامر 
الرسو لوقه فشّبه بالفرس الذي لايستقيم لقائده» ووجه الشبه 
اشتراكهما في عدم الانقياد للقائد. 

ففي هذا الكلام استعارة مركّبة عن عدّة أمور بواسطة العطف. 

وفيه التناسب لفظأ بين (شماس) و(اعتراض)» ووقوع (خبط) 
قبل الأوّل و(تلوّن) قبل الثاني مما زاد هذا الكلام حسناً. 


© فَصَبَوْتُ على طول المُدّةَ وَسْدّة المخنّة 


أفصبرت] الفاء للتفريع على ما قبل و(صبرت) فعل والتاء 
فاعله مرفوع محا 

أعلى طول المدة] (على) جار و(طول) مجروره والظرف 
متعلق ب(صبرت) و(المدّة) مضاف إليهء أي: مع أن مدة خلافة 
غمر 'قدطالت: 

[وشدّة المحنة] مضاف ومضاف إليه عطف على (طول المدّة) 
بالواو العاطفة. والمحنة ما يمتحن به الإنسان من بليّة. 

في هذا الكلام بين (المدة) و(المحنة) الموازنة من الصنائع 
البديعتّة وقد تقدم الببحث عنها في قولهظَََلإد: (فنسدلت دونها 
ونا ): 


ا ل أن 7 2 . 97 ل مسار كس مرو عه 
ختى اذا مضى لسبيله جَعَلها قى جماعة زعم انص احدهم 


5 00 
[حتّى] حرف جرّ لانتهاء الغاية كما في قوله تعالى: #سللمهى 


ساس سه برح سم 


وهي مع مجرورها متعلّق ب(صبرت) ويكون مابعدها غاية لما 


)0( القدر. 0 


قبلها ولبيان ما حدث بعد الموت. 
[إذا] ظرفيّة زمانيّة متضمّنة معنى الشرطء مضافة إلى مابعدها 
كقوله تعالى: #وَإِدَاقِيِلَ طم أتَبِعوأ م1 أَنزل الله الوأ بل تسَبِع حدما 


اع < ص سر 


لعا عَلبَهءَ م152 4©. 

لومي رسيا 

أمضى] فعل ماض كان في الأصل (مَضَيَ) بالياء فقلبت الياء 
ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها والضمير المستتر فيه فاعله راجع 
الى قلات ) وسواة (مضيى امن اللسل والقاعيا . مجدرورة مدا 
مضاف إليها (إذا). 

السبيله] اللام بمعنى (على) جارٌ و(سبيل) مجروره والجارٌ 
والمجرور متعلق ب (مضى). 

وتقدم أن (مضى لسبيله) كناية عن موته والكلام هنا على 
تقدير الإرادة لأنته لا يقدر على الجعل بعد الموت فالمعنى: حتّى 
إذا أراد المضىّ إلى سبيله جعلها. 

أجعلها] فعل ماض وفاعله المستتر فيه راجع إلى (فلان) 
و(ها) مفعول مققيو ب جا واالجيا: جواب (إذا). 

أفي جماعة] (في) هنا للظرفيّة المكانيّة والظرفيّة هنا مجازيّة: 
(جماعة) مجروره والجارٌ والمجرور متعلّق ب (جعلها) والمراد 
من الجماعة طلحة وزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص و عثمان. 
(0) البقرة. .١72١‏ 


أزعم] فعل من أفعال القلوب ينصب مفعولين والضمير 
المستتر فيه فاعله يرجع إلى (فلان) أي عمرء والزعم هو الظنّ 
أو قريب منه وغالباً يُستعمل في الأمور الباطلة أو ما فيه شبهة 
وريبء. قال الله تعالى: «رَعمالينَ در ل ري 
0 فهذا إشارة إلى عدم المناسبة بينهعَتِكَلإِدٌ وبين الجماعة 
باعتبار أن محله تق أرفع منهم وعمر قد زعم زعماً باطلاً بأن 
جعله كلاد مساويا لهذه الجماعة. 

[أني] (أنَ) من الحروف المشبّهة بالفعل وقد تقدّم البحث عنه 
في قولهطكلاة: (وإنه ليعلم أنّ محلي منها محل القطب من الرحى) 
وياء المتكلم اسمه منصوب محلا وقديقال (أنّني) بنون الوقاية. 

أأحدهم!(أحد) مضاف وخبر (أنْ). وضمير (هم) مضاف 
إليه 00-00 و(أن) وصلتها في محل نصب سدّت مسد 
لمفعولين ل (زعم) كمافي قوله تعالى: #وما تر مَعَكُم 
م يل به ا ف و 0 6 أ 
سادسهم) والمعنى واحد لأنّهم كانوا خمسة كماتقدّم. 

وجملة (زعم أن أحدهم) صفة ل(جماعة) مجرورة محلا. 


6 التغابين» /ا. 
69 الأنعام, 45. 


9 اس م 
هيا لله و للشورى 


[فيا للّه] الفاء للتفريع. و(يا) حرف نداء» وقدتقدّم البحث عنه 
في قولهظك: (فياعجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر 
بعد وفاته)» واللام مفتوحة لدخولها على المستغاث فرقاً بينه 
ودين المستعكانة لد بويج بها للذلاية على اختصياض التاق 
بالاستغاثة وإذا عُطف على المستغاث مع إعادة حرف النداء تفتح 
كقول الشاعر : 
يا لقومي ويالأمثال قومي 
اس عمج زمواتنازديا: 
وإذا #ظتوروها اع عكرت العداة كتير اكقر ل الك 
يبكيك ناء بعيد الدار مغترب 
يا للكهول وللشبان للعجب 
والاستغاثة نداء اسم لتخلص من شذدة أو إعانة على مشقّة: 
ولاتستعمل إلا مع (يا) خاصة ولاتح دك سعوااس نه القواف و لها 
أرضعة آر كان؛ المستغيث وهو في المقام الإمامئاة والمستغاث 
وهو الله تعالى والمستغاث لأجله وسيأتى الكلام عنه والمستغاث 
به وهو لام الاستغاثة. والاستغاثة هنا لإقترانهئكلة بمن لايساويه 
في الفضائل ولايليق بالولاية والخلافة. 
و(الله) مجرور اللام لأنْ لام الاستغاثة من أقسام اللام الجارّة. 


اا حم 
50 ع 
0 
ب 
ذ 


أوللشورى! الواو إِمّا زائدة بين المستغاث والمستغاث لأجله 
كما في قول الشاعر: 
ولقد رمقتك في المجالس 

كلها فإذا وأنت تعين من يبغينى 

أ إذا انك تعين: | 

أو: عاطفة على مستغاث لأجله محذوف كأنّ التقدير (يالله 
لي أو للخلافة ولشورى). وأمّا كون المستغاث لأجله إِيَام ما 
فلكونه مظلوماً وكونه الخلافة فلوقوعها في يد من لا يليق بها. 

والشورى اسم مصدر للتشاوره قال الله تعالى: مومهم رس 
جم 4" وذلك غير جائز في الأمر المنصوص فكما لاتجوز 
المشورة في إباحة ترك الصلوة كذلك لاتجوز في أمر الخلافة. 

وفي رواية الطوسي وغيره (رحمهم الله): (فيا للشورى ولله) 
بتعهديم وتأخير والمعنى كما ذكر. 


مَتى اعنَوّض الرَّبْبُ في مَعَ الاول منهُم 


[متى] اسم استفهام عن الزمان ظرف متعلق بالفعل الذي بعده 


مالل 
5 ل 5 
ةا 


وقد يستعمل للشرط كما في قول الشاعر: 

أناابن جلا وطلاع الثنايا 
متى أضع العمامة تعرفونى 

والفرق بينهما أن الشرطيّة تجزم فعلين بخلاف الاستفهاميّة 
فإنها لاتعمل. 

والاستفهام هنا إنكاريّ كما في قوله تعالى: # أَلَنََ أنه كاف 
عَبّدَمُ6" وفيه معنى التعججب أيضاًء كما في قوله تعالى: #أَلَمٌ 

[اعترضص] فعل ماض من الافتعال بمعنى وقع. 

[الرنب] فاعل (اعترض) وهو الترديدك»: ويقال لما زابك من 


الشيء (الريب»» قال الله تعالى: #وّإن كنم في ريب مما نزْلنا 


رحد بي ترا ”7 


عل عبَرِنَافَأنوا سُورَوَ من مثو 74 

وامسفياله تكله الرييدوون القناك لقوق نيما 

فإن كان الترديد في أصل وجود الشيء يعبّر عنه بالشك. قال 
لَه تعالى: قَالَتْ مُسُلْهُمَ أن الله سَّلكُ4* ولم يقل (أفي الله 
ريب) لأنْ الكفار كانوا شاكين في أصل وجوده تعالى. 

وإن كان الترديد في كيفيّة حصول الشيء يعبّر عنه بالريب» 


.77 الزمر»‎ )١( 
.60 الفرقان.‎ )( 
71:4 البقرة‎ )17( 
1 ابراهيم.‎ 62 


كك 
ا 
30 
200 


قال الله تعالى: #ذَلِكَ نحت بْلَاريب فد 4" ولم يقل (لاشك فيه) 
لأن الكمار لم يكونوا مردّدين في أصل وجود الكتاب وإِنّما كان 
ترديدهم في كيفيّته هل هو من عند الله أم من عند غيره. 

فَعبَرِءَفِكِد بالريب دون الشك لإنّهم كانوا في ترديد بالنسبة 
إلى خلافتهءَقكَلاة حيث إنهم قد توهّموا أنهئكلاة كسائر الأفراد 
مع الطديع ودود 

[فىّ] (في) حرف جرّ وهنا للظرفيّة المجازيّة وياء المتكلم 
مجروره فأدغم الياءان والجارٌ والمجرور متعلق ب (اعترض). 

[مع الأوّد] (مع») ظرف مضاف إلى (لأوّل) متعلق 
ب(اعترض) وهو لايستعمل مضافا إلا ظرفا ولو نون يكون حالا 
كقول: تحتان: 
يا رب فاجمعنا معأ ونبيّنا 

ال اي ل 

والمراد من الأوّل أبوبكرء وفي رواية (مع الأوّلين) بالتثنية 
فالمراد هو مع عمر. 

وإِنّما قالعَقِكَلاِد: (الأوّل منهم) ولم يقل: (أبي بكر) لعدم 
اعتنائه به والغرض تحقيره» فكأنه أفاد أنْ أبابكر لايليق بأن 
يصرّح باسمه. 

ومعنى الكلام: متى وقع الترديد في أذهانهم بالنسبة إلى 


.” البقرة»‎ )١( 


وفي هذا الكلام تنزيل المردّد منزلة غيره لأنّْ كثيراً من النّاس 
كانوا فى ريب وهوتئًكلة نفى الريب» لأنهم إذا كانوا يتفكرون 
ويخرجون نفوسهم من التعضّب وحبّ الجاه والمال والشهوات. 
يعلموا أن غيره لايليق بالإمامة وانتهى ريبهم. وكذا نجد هذا 
المعنى في الآية السابق ذكرها: #دَلِكَ كتحت كاري فِهِ 4 لما لدى 
السامع من الدلائل والشواهد لو تأمّلها لزال إنكاره أو ترديده. 

[منهم] جار ومجرور متعلق ب (الأوّل) لما فيه من معنى 
الفعل لأنه أفعل التفضيل وقد تقدّم البحث عنه في قوله كلاه 
(حتّى مضى الأوّل لسبيله...) والضمير راجع إلى الخلفاء يدل عليه 
الحال. 

ولعلهءئة: قال: (منهم) ولم يقل: (من الخلفاء) لأنّه ما أراد أن 
يصرّح بلفظ الخليفة لهؤلاء فإنَ أبا بكر والبواقي لا يليقون حتّى 
بعنوان الخلافة فضلاً عن منصبها. 


و 
د 1 َه ُ 7 ري ٠‏ 5 . 


الإعراب وقدتقدّم البحث عنها في قولهئ2: (حتّى مضى الأول 


6 البقرة. 3 


لسبيله...) ولا ارتباط لمابعدها إلى ماقبلها في اللفظ ولكن له 
ارتباط في المعنى سيأتي إن شاء الله تعالى. 

أصر ت] (صار) من الأفعال الناقصة يدخل على المبتدأ 
والخبر ويرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبراً له. والتاء ضمير 
للمتكلم اسمه مرفوع محلا وكان أصله (صَيَوْتٌ) قلبت الياء ألفا 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلها فصا ر(صارْت) والتقى الساكنان الألف 
والراء فحذف الألف فصار (صَرْتٌ) ثم بدّلت الفتحة كسرة للدلالة 
على أن المحذوف ياء. 

[أقرن] بضعّ الأول وفتح الثالث مضارع مبنيّ للمفعول صيغة 
المتكلّم من باب الإفعال أي أجعل قريناً بمعنى(أجمع) من القرن 
وهو الجمع بين الشيئين» قال الله تعالى: « ومن يعس عَن ذْكْرِ 
لحن نمَيِض لَه سَيِطنا فهو لَهُفَرِينٌ4” و(أنا) المستتر فيه نائب 
فاعله والجملة الفعليّة من هذا الفعل مع نائب فاعله خبر (صار) 
منصوبة محلاً. 

[إلى هذه النظائر] (إلى) حرف جرّ و(هذه) اسم إشارة والهاء 
في اوّله للتنبيه واسم الإشارة مجرور محلاً وجيء به هنا للتحقير 
كقولك:(أهذا الذي كنت تمدحه؟). 

(النظائر) جمع نظير أي المشابه عطف بيان أو بدل من (هذه) 
فيتبع إعرابه» والفرق بين البدل وعطف البيان أن البدل متبوعه في 


٠ 
ما‎ 
9 أيميا‎ 


.0١ الصافات»‎ )١( 


حكم السقوط فليس مقصوداً للمتكلم وعامله في حكم المتكرّر 
يدخل على البدل أيضاً بخلاف البيان فإِنَ البيان ليس متبوعه في 
حكم السقوط فيكون مقصودا وعامله ليس في حكم المتكرّر. 

وهمافي بعض الموارد يصتحان معاً كما هناء وفي بعض 
الموارد يصحٌ البدل خاصّةًء مثلاً إذا كان التابع والمتبوع مختلفين 
في التعريف والتنكير كقولك: (وامكهالها زبد)ءوفى عد 
الموارد يصع عطف البيان خاصّة مثلاً إذا كان التابع لا يجوز أن 
يقع مكان المتبوع كقولك: (يا زيدٌ الحارث). 

والآألف واللام في (النظائر) للعهد والمعهود الجماعة التي 
أشار ع إليهم بقوله: (وجعلها في جماعة...) وعبّر عنهم 
بالنظائر لأنْ عمر جعلهم نظائر له:كئة أو لكون كل منهم نظيرا 
للآخرين. 

وكلامهءئلة من قوله (حبّى) إلى قوله (هذه النظائر) يدل على 
راواه لج فيل يسني ١‏ تكد دك عيبا رد لقني الرقية لزر امن 
الخلفاء أي أبي بكر وقريناً له فضلاً عن الجماعة. 

وفي رواية الطوسيكُادْهُ: (متى اعترض الريب فىّ مع الأولين 
فأنا الآن اقرن) فالمر اذ هين (الا ليق )اس يكن وعم كما سينو 
والمعنى واضح. 


8 م ب مع ع م 8 7 1 
« لكنص اسقفقت اد اسفوا و طروت اد طاروا 


الكني] (لكنّ) من الحروف المشبّهة بالفعل للاستدراك عن 
ماقبله بمعنى دفع التوهّم الناشئ من الكلام الذي قبله كقولك (زيدٌ 
جاء ولكن عمروٌ لم يجئ) إذا كانا يجيئان معا أو كان طريقهما 
وامحر ا ا رس افرح و لسرت 
نظره عن حقه ونسي ما جرى عليه من قبل. 

520 ويرفع الخبر وياء المتكلم اسمه منصوب 
عاذ وتديفال (لكتنى ) :يتوق الوقاية: 

[أسففت] فعل ماض بن الإقمال وفسسر المتكلم قاملة رقن 
فبجا ‏ والنت التخيير (لك لمر فوع سناد ٠‏ يقال (أسف الطائر 
وسف) إذا دنا من الأرض في طيرانه. 

إذ أسقوا] (إذ) ظرف زمان كما في قوله تعالى: #فَقَد 
عكر أنه إذّ لفرية الزن حكمَروا 5# ون معليق 
ب(أسففت) مضاف إلى (أسمُوا) والجملة الفعليّة من (أسفوا) مع 
الفاعل شرط ل(إذ) والجواب محذوف يفسّره (أسففت) المذكور. 
لأنَ الجواب لا يتقدّم على الشرط. 

و(أسَمُوا) كان في الأصل (أَسْمَهُوا) فاقترن حرفان متجانسان: 
فشكن الأوّل منهما وأدغم في الثاني والإدغام هنا واجب وإِنّما 


.5١ التوبة.‎ )١( 


لوم 
3 


لم يدغم في (آسففت) لان ثاني المتجانسين فيه اقترن بالضمير 
المتصل المتحرّك والإدغام في هذه الموارد ممتنع وضمير الواو 
راجع إلى (النظائر). 

[وطرت] عطف على (أسففت) من (طار يطير) قال الله تعالى: 
«ومامن دَآبَةَ في الْدَرَضٍ ولا طتر يَطِيرٌ بحتاحيَه إلا أمم مالي 0 
وهو بمعنى (ارتفعت) استعمالاً للكلّي في أكمل الأفراد لأنّ الطيران 
الأكمل هو أن يكون مرتفعاً كما في قوله تعالى: #ألصّكلوة 
تَنْعى عن الفحسَاء والمسكر »0# أى: الصلاة الكاملة والتاء 
للفاعل وكان أصل الفعل (طَيَرْت) بالياء» وقدتقدّم البحث عن 
إعلال مثله في قولهمَكئلا: (حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر). 

[إذطاروا] مثل قوله (إذ أسفوا) ومعنى الكلام: نزلت وصعدت 
على وفق نزولهم وصعودهم. 

ففي هذا الكلام استعارة تخييليّة مكنّى بها عن موافقته نَل 
إِيَاهُم بحسب الظاهر فيما اقتضت آرائهم» فشبّه حاله قاد بحال 
الطائر التابع لطائفة من الطير في النزول إلى المكان الدنيّ والصعود 
بالطيران» ووجه الشبه أنهءْئة قدترك اختياره ونزل على وفق 
نزولهم وصعد على وفق صعودهم كما أن الطائر كذلك». وهذا 
كناية عن متابعته لهم في ظاهر الأمر مراعاةً لحفظ المصلحة. 
والمراد الصبر والمماشاة مع الجماعة وعلى هذا يندفع التوهّم 
() الأنعام» 8". 


المتقدم ذكره. 

في هذا الكلام ردّ العجز على الصدر من المحسّنات البديعيّة 
فإِنَ في كل من الجملتين تناسب اشتقاق بين العجز والصدر أعنى 
بين (أسففت) و(أسموا) وبين (طرت) و(طاروا)» كما في قوله 
تعالى: #وتحسى النَاس وَاللّهُ أَحَقّ أن ته 04 

وأنضدا] فيه الوطانقدة موا بيع (اسنفنيت) ورطيرت) يي 
(أسفوا) و(طاروا) قد تقدّم البحث عنها في قولهئكلة: (ينحدر 
فت السيل..) 

وفي رواية الطوسي يدنه : (ولكني أسففت مع القوم حيث 
أسفوا وطرت مع القوم حيث طاروا). والمراد من (القوم) جماعة 
لدم 

فَصَعْى رَجُلَ مِنْهُمْ لِضغْنه وَ مال الآحَرُ لصهره و مَعَ هن وَهَن 

أفصغى! الفاء للتفريع على ما قبل و(صغى) فعل ماض قلبت 
لامه ألفاً بالإعلال بمعنى مال. قال الله تعالى: #وَلِتْصِعّح ]لَه 
أفْحِدَهُ ألَذِبنَ لا يوبرت بالْبَخْرَّة4" أي يميل إليه. ويقال: 
(لاتمعى إلنه) أى الايجال: لبه جالسمه. 

[رجل] فاعل (صغى) والمراد به سعد بن أبي وقاص لأنه تي 
قتل أباه يوم بدر أو من جهة أخواله الذين قتلهم لد وعدم 
التصريح بالاسم للتحقير وصيانة اللسان عن ذكره. 


() الأحزاب» /ا. 
)١(‏ الأنعام» “17. 


[منهم] أي من النظائر» جارٌ ومجرور متعلق بعامل محذوف 


صفة ل(رجل) أي رجل كائن منهم. ظ 
الضغنه] اللام للتعليل كقول النبيئّة!5: (وأحبّوا أهل بيني 
١‏ 7 07 


اا ا 00 
إلى (رجل) والجارٌ والمجرور متعلق ب (صغى) والضغن بالكسر 
فسكون الحقد وهو مافي القلوب مستكن من العداوة وجمعه 
(أضغان) قال الله تعالى: #أم حي بَالَدِتفى ووم مس أن 
َن محر 21 َه أصْعَتجمٌ ©" وفي رواية الصدوؤَكدْنةِ في بعض 
كتبه (لضبعه) وهو من قولهم: (كنا في ضبع فلان) أي في كتفه 
وناحيته وفي بعضها (لضلعه) وهو من قولهم: (ضلعك مع فلان) 
أي ميلك معه وهواك. 

في هذا 0 عحزلت بدلالة أن الجول ف اتحورة إلى تنه 
والتقدير (صغى مني إلى غيري) أي عثمان أو (صغى من الحق 
إلى الباطل). 

أومال] الواو عاطفة و(مال) عطف على (صغى) فعل ماض 
ا له قال الله تعالى: #وَالله يريد أن 


ار الور 014 وى مر 


عت عتحك وريد الزرت كيفوة الفيوات أن عبثرا 


)00( الأمالي للصدوق. 55غ. 
(1) محمدء 14. 


مَيَلَاعَْظِيمًا4” وذكرٌ (مال) و(صغى) مع كونهما بمعنيّ واحد 
قن بافيع الخفدة في التعبير ومن محسّنات الكلام. 

[الآخر| بفتح الخاء وقدتقدّم البحث عنه في قولهتََلا: (إذ 
عقدها لآخر بعد وفاته) فاعل (مال) والألف واللام فيه للعهد 
الذهني كما في قوله تعالى: #إذ يبَايعُوتلك حَحتَ ألسَّجَرَوَ 4" أي 
الشجرة المعهودة» يعني رجل آخر منهم والمراد به عبدالرحمن 
بن عوف وعدم التصريح باسمه للتحقير وصيانة اللسان عن ذكره 
ويأتي الكلام عنه وعن علة ميله إلى عثمان. 

الصهره] اللام جار و(صهر) مجروره» والضمير مضاف إليه 
راجع إلى (الآخر) والصهر بالكسر بمعنى القرابة بالزواج. 

واللام إِمّا للتعليل وتكون في الكلام حذفاً بتقدير (إلى عثمان) 
أو (إلى الباطل). و(مني) أيضا محذوف كما سبق في قوله اد : 
(فصغى رجلا منهم لضغنه) والمعنى: مال الاخبيرمتى لقرابتة إلى 
عدن 

وإمّا بمعنى (إلى) كما في قوله تعالى: بن ربك أو لها 74" 
و ظإصجرى لجل مُسَمى 4" و طاوَلو روا لعَادُوا لمعنه" والمعنى: 
مال الآخر منى إلى مقاربه أي عثمان. 


() الفتح. 18. 
0ل لزال 56 
(:) الرعدء ؟. 
(0) الأنعام» 58. 


وفي قولهئ8ة هذا أعني (فصغى رجل لضغنه ومال الآخر 
لصهره) السجع المتوازي بين (لضغنه) و(لصهره) من الصنائع 
البديعيّة» قدتقدّم البحث عنه في قولهئك:(وطفقت أرتئي بين أن 
أصول بيد جذاء...). 

أمع هن وهن] (مع) ظرف مضاف إلى مابعده. بدن -ان) 
مكدو أن كون ظزنا لكين المعطوف والميعطرق عليه أحت 
(مال) و(صغى). وقدتقدّم البحث عن (مع) في قولهتكلة: (متى 
اعترض الريب في مع الأوّل منهم). و(هن) الثانية عطف على الأولى 
بالواو العاطفة. وهي بفتح الهاء وتخفيف النون كلمة كناية معناها 
الشتودو تعمل كقيرا في الامو المكرودة» قله ركرة الكراه يها 
الأمر القبيح أو الحقير. 

فيمكة أذيكون المزاد نييما اسياب العدول هين العكن والمعي. : 
مع أسباب أخرى قبيحة وحقيرة في نظري مثل الهوى والحسد. 

ويمكن أن يكون المراد بهما طلحة وزبير لأنهئكلةة تعدض 
لكل أعضاء الشورى والمعنى: مع فلان وفلان أكره ذكر اسمهما. 

وكان أصل (هن)» (هنو) فحذف لامه كما في (يد) و(دم) وهي 
من الأمسبهاء السنة وهقا اغرمه تعر كاف لا دقانو لق ول ليذ 
من الشروط التي ذكرناها في قوله تقتلا :(أما واللّه لقد تقمّصها ابن 
أبي قحافة). 


ونقل: في رواية (هني) بالياء المشددة بدل (هن) الثانية وهى 


0-0 


تصغيرها للمبالغة في الحقارة وفي رواية أخرى (هنئ) بكسر 
الهاء ومع الهمزه بدل الأولى و(هنئ) بفتح الهاء مع الهمزة بدل 
الثانية» والآولى بمعنى العطاء والثانية بمعنى الطائفة فالمعنى: مع 
0000 


الى أن قَامَ ثالث القَوْم نافجا حضْنَيْه بَيْنَ تثيله وَ مُعْتَلْفَهِ 


ال | حرافهة لاكياءظاية الشورف وعددلة مح 

[أن قام] (أن) مصدريّة وموصول حرفيّ تؤوّل مع مابعدها 
بمصدر مجرور (إلى)» و(قام) فعل ماض كان أصله (قَوَمَ) 
فقلبت الواو ألفا بالإعلال. وقيامه كناية عن حركته في ولايته أمر 
الخلافة. 

آثالث القوم] فاعل (قام)» و(ثالث) اسم فاعل» ومن الأعداد 
الترتيبسي مضاف إلى مفعوله. أعني (القوم) والمراد عثمان 
ولم يصرّح ناسيمة لضبانة اللسعان غنه :يفال (ثالنت اننين )أ 
مصيّرهم ثلاثة كما في قوله غالى ٠«‏ ميتواون تله اقيم 


جرع م 4 ا 14 رورم تزكر < سح س) 2 2 
١‏ ويفولوت حمسة ساد سهم مم رجما يالغيب 
سخ ير حر بح د 2 5 روم 
و 


رد 6 عو سمس 200 - 4 
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ويقولوت سبعة منهم كلبهم قل نق اعم بعدتهم ما 
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5 ْ 3 
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والمراد من (القوم) أبو بكر وعمرء والألف واللام فيه إِما 
للعهد الذهني لأنهم قد تعاهدوا على غصب الخلافة. ام السك 
الذكري لتقدّم ذكرهم تلويحاء واستعمال (القوم) إشارة إلى أنهما 
(تالتهاثنيق) لأنهم كانوا اكثر من ذلك: 

[نافجا] اسم فاعل حال من الفاعل أعني (ثالث القو م الضمير 
المستتر فيه فاعله عائد إلى ذي الحال وهو بمعنى رافعاء وروي 
(نافخاً) والمراد كثرة الأكل. 

أحضنيه] مفعول (نافجا) لأنّه اسم فاعل يعمل عمل فعله 
فحذفت نونه لإضافته إلى الهاء الراجع إلى فاعل (نافجاً) ومعنى 
الحضنء الجانبء أعني ما دون الإبط إلى الكشح. ويقال 
للعتكة: العا نانسا حفن ولمن امثلا بطتهفيق الأكل أيضا. 

فالمعنى: متكبّراً أو مالئأ بطنه» وعلى الثاني في الكلام استعارة 
تخييليّة بتشبيه عثمان في أكله عن بيت المال بالبعير الذي يأكل 

أبين نثيله] (بين) ظرف متعلق ب(قام)» وقد تقدّم البحث عنه 
في قولهغضلاة:(وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء...). و(نثيل) 
مضاف إليه (بين)؛ وهو الروث أي البراز الخارج من الحيوان. 
() الكهف. ؟7. 


والضمير مضاف إليه (نثيل)» راجع إلى (ثالث القوم) أي عثمان. 

أومعتلفه] الواو عاطفة و(معتلف) عطف على (نثيله) مضاف 
إلى العمير رام إلى اأقالك القوه المتجرون ميا 

والمعتلف اسم مكان بمعنى محل العلف إن جعلنا المراد من 
النثيل محله واسم مفعول بمعنى مايُعتلف به من المأكول إن 
جعلنا المراد من النثيل معناه الأصليّ حتّى تصمٌ المقابلة بينهما. 

وفي هذا الكلام استعارة بوصف عثمان بصفتين من أوصاف 
لبهائم فكما أن البهيمة تطوف بين المحلّ الذي تعتلف فيه والمحل 
الذى تروث فيه كذلك كان عثمان كل همِّه جمع أموال المسلمين 
وإشباع أقربائه منها دون ملاحظة مصالح المسلمين» فحاله كحال 
البهائم التي لاهمّ لها ماعدا الأمرين الأكل والترجيع. 

وفي رواية الطوسييَدَنَهِ: (إلى أن قام الثالث نافجا حضنيه بين 
نثيله ومعتلفه منها) ف (منها) ظرف متعلق ب (قام) والضمير راجع 
إلى الجماعة. 


5 وَقام 07 عه بق أب :. 9 : ع نَ مال الله ذذ اه الإبل نَبْنَهَ 


الوببع 


أوقام] عطف على قولهءَتكلاِدْ (قام ثالث القوم). 


9 


[معه] (مع) ظرف متعلق ب(قام) وقدتقدّم البحث عنه في 
قوله ميلد (متى اعترض الريب فى مع الأوّل منهم) مضاف والضمير 
مضاف إليه راجع إلى (ثالث القوم). 

[بنوأبيه] فاعل (قام) كان في الأصل (بنون) من لواحق جمع 
المذكّر السالم فأضيف إلى (أبيه)» فحذفت نونه. 

و(أبيه) مجرور بالإضافة وجرّه بالياء وقدتقدّم البحث عنه في 
قولهءكةة(ابن أبي قحافة) والضمير راجع إلى (ثالث القوم). 

والمراد من بني أبيه بنو أميّة أو أقرباؤه مطلقاًء وخخصٌ بنو 
أنيسةبالذكر تقليباً للذكون كهاقى قولة تعالن :« يدآنها اأررت. 
اموا 20# 

ايخضمون] فعل مضارع والواو فاعله والجمله الفعليّة حال 
من (بنو أبيه) بمعنى يأكلون والعامل فيها (قام) الثاني» والخضم 
الأكل ب بحم احم و ناا الح عجدا ل كزوري اي نص رمي 
الأكل رد الآميتان: وفيى حديث ف ذزكانة (تاكلون يد 
ولأكل فضي 

فنفي تعبيرهءَككلةْ بالخضم دون الأكل والقضم كناية عن 

ة توسّعهم بمال المسلمين و حرصهم عليه من دون احتياط 
واجتناب فيه. 

اها نااه] ضاف ويعيات لد تفي (الحعيوون اارالير دنه 


(0) بحارالأنوار» 075/14. 


نمك الهال: 

أخضمة الإبل] (خضمة) بكسر الأوّل مصدر نوعي على وزن 
فغلة بكسر الفاء يدل على نوع الفعل أء: عني الخضم ومنصوب 
على أنّه مفعول مطلق كما في قولك (جلست جلسة الأمير) 

و(الإبل) فاعل في المعنى للمصدر ومجروره في اللفظ 
باضاءة 

انبتة الربيع) لعا ما المصدر وبمعنى ما نبت أي النبات» 
0 ام ومو الزفة أد ران السَداء ماه وأحرجنا بد 
211 شىّءٍ #”". والإضافة ظرفيّة بتقدير: نبتة في الربيع. 

رفي هذا اكلام ددمي ليه أكن بن أنه أمر :لابين 
بهيئة أكل الإبل نبتة الربيع ووجه الشبه أنّهم يستلذون أكلها 
ومستكدروة منها كه آن الابن يسكلد بعت الرنيغ تستكدر أكله 
بالشهوة. وهذا تشبيه مركبء. وذكر المشبّه والمشبّه به واعرض 
عن حك العقبية البمالقة له 

ولعله ئلا شبّههم في الخضم بالإبل دون بقية الحيوانات 
لوجهين: لأن الإبل لايقنع بالقليل من العلف وما يشبع منه حتّى 
يعظم بطنه فكذلك هؤلاء لايقنعون من المال ولايشبعون منهء 
وأنْ الإبل غير مقيّدة بعلف دون علف بل تأكل كل ما تراه فكذلك 
هؤلاء لايجتنبون عن الحرام بل كل ما وجدوه أكلوه. 


)01 الأنعام. 44. 


انك 
ل 


وخصٌ نَتِككْلادالنبتة بالربيع لأنْ النباتات في هذا الفصل أحسن 
يكون بالنسبة إلى الأزمنة الماضية بمنزلة الربيع إلى سائر الفصول. 
لكثرة الأموال الموجودة في بيت المال. 

وفي قولهءَئلة هذاء تناسب لفظا بين (أبيه) و(الربيع) للتوازن 
وهذا حسن لفظي للكلام. 

وفي رواية الطوسى ي ا : (وأسرع معه بنو أبيه في مال الله 
يخضمونه) والمعنى ا 

قولهعل : 


- - 
1 1 له فز كن ا 8 اعدو 
٠.‏ © ©6ه6 © إىي يننا ©#و ©هم 
الى ان انتكث قتله واجهر عليه عمله وكبّت به بطنته 


| إلى ] لأتقهاء الخابة للتحال المدذكووة سانقا ومفغلق الها 

أن انتتكث] (أن) مصدريّة ممع مابعدها وول سين كو 
(إلى)» والجارٌ والمجرور متعلق ب(يخضمون) كما تقدم. 

و(انتكث) افتعال لمطاوعة (نكث) بمعنى نقض» ومنه (نكث 
العقسد) أى اتققيهة قالةالن تعالي.* # وَإن نَكتوَا يِمَنَهُم ين بَكَدٍ 


عَهَدِهِمَ وَطْعَنُوأ فى د كم 4" أي نقضوا عهدهم. ويقال: 
(«نكث فلان الحبل) أي نقضه. والمطاوعة قبول المفعول مصدر 
الفعل من الفاعل ويصير فاعلاً في اللفظ لأنه عكس التعدية 
ومطاوعة المتعدّي لازم فيقال: (انتكث العهدٌ) بالرفع أي انتقض 
و(انتكث الحبل) إذا تزايلت قواه وتفرّقت مرده. 

أفتله] مضاف ومضاف إليه فاعل (انتتكث). والضمير راجع 
إلى (ثالث القوم)» والفتل هو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو 
وسخ. ويضرب به المثل في الحقيرء وفتل الحبل برمه. 

نت ]لاق اسه دق امسر يتا مك رامن عه 
آراء عثمان وهلاكه فشُبّه ما أبرمه من الرئاسة وجمع الأموال 
والسيطرة بهيئة برم الحبل وذكر الانتكاث ترشيحاً لها والمقصود 
أن :افعالة العتيكد هيا سنا لماواقة: 

وفيه إشارة الاح تم جاتيم 
الدنيويّة لما تقدم من أن لفتل للأمور الحقيرة. 

[وأجهز عليه] أي أتمّ قتله وأسرع فيه»ء عطف على (انتكث). 
و(أجهز قن سافن م الاتعال وا( عانى )بها والضعير فهرو 

محلا راجع إلى (ثالث القوم) والظرف متعلق بالفعل ولايستعمل 

هذا الفعل إلا في تمام ما بدأ به من الجرح وغيره» يقال (أجهز 
على الجريح) أي أسرع في قتله وأتمٌ. وفي كلامهءككلاة في خطبة 


.77 التوبة»‎ )١( 
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أخرى: (ألا لاتجهزوا على جريح: ولاتهيّجوا النساء بأذىّ)”. 

[أعمله] مضاف ومضاف إليه فاعل (أجهز) والضمير راجع إلى 
(ثالث القوم). 

وفي هذا الكلام مجازان» مجاز في الإفراد ومجاز في 
الكو كييت: 

أما المجاز في الإفراد فاستعمال الإجهاز الذي يكون حقيقة 
في قتل ماتقدّمه جرح المقتول بضرب ونحوهء وقتل عثمان كان 
مسبوقا بطعن أسنّة الألسنة فشبّه الطعن بالألسنة بالجرح للمناسبة 
بينهما فاستعمل (أجهز). 

وأمّا المجاز في التركيب فلأنْ إسناد الإجهاز إلى عمل عثمان 
التاق الى قبي مانفو له لان عندوو الاعنيارتعفيقة عن القادلية 
لكن لكون عمله سبباً لقتله أسند الإجهاز إلى العمل إسناداً للفعل 
إلى السبب الحامل» كما في قول الشاعر: 
إنى لمن معشر أفنى أوائلهم 

قيل الكماة ألا أين المحامونا 

حيف ابيدد الأنناء إلى القن 

أوكبت به] الواو عاطفة و(كبت) فعل ماض بمعنى سقطت 
من (كبو). كان أصله (كبَوَت) قلبت الواو ألفأ والتقى الساكنان 
فحذف الألف وصار (كبّت) بفتحتين. وتأنيته بإعتبار فاعله أي 
(بطنته) والباء للتعدية لأن (كبا) لازم يقال (كبا الفرس) إذا سقط. 
)١‏ نهج البلاغة» خ15. 


أو من (كبّت) بتشديد الباء من (كببت الإناء) بمعنى قلبته على 
رأسه. ومنه قوله تعالى: #فَكُبتْ وَجُوَهُهُمْ في آَلنَّارٍ04' وعلى هذا 
تكون الباء زائدة مع المفعول للتأكيد كما في قوله تعالى: #ولا 
ان 

أبطنته] (بطنة) بكسر الباء فاعل (كبت)» والضمير مضاف إليه 
روز يحلا راتيع إلى (ثالت:القوم ) وسعناة كدرة الأكل وكنة 
الامتلاء من الطعام ومنه قولهمَفَِلادَ في خطبة أخرى: (إن أفرط في 
الشبع كظمه البطنة)'". 

وعلى الاحتمال الثاني أن يكون الفعل بالتشديد يكون المعنى: 
أهلك عثمان توسّعه ببيت المال وأكله وامتلاته البطن منه» وتكون 
هذه الفقرة كالفقرة السابقة من باب الإسناد المجازي. 

وأمَاعلى الاحتمال الأوّل أن يكون الفعل بالتخفيف يكون 
في الكلام مضافاً إلى الإسناد المجازيّ» مجاز في الإفراد» لأَنّ 
الاستعمال الحقيقي في (الكبو) أن يكون مستندا إلى الحيوان مثل 
القرس+:فشكهت البظنة التى كناب غرن كقرة أكله مرو مال المستلمين 
بالفرس المركوبء. وشبّه صاحب البطنة براكب الفرس. 

فالمعنى: أسقطت عثمان كثرة أكله من بيت المال إسقاط 


الفرس راكبه. 


() النملء .4٠‏ 
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في هذا الكلام السجع بين الجمللات الثللاث من المحسّنات 
أن أصول بيد جذاء...) وبين (فتله) و(عمله) لزوم مالا يلزم وهو 
إتيان ما ليس بلازم في السجع قبل الحرف الأخير كما في قوله 
تعالى: #قأما اليتيم فلا فهر( وأما السَايلَ قلا تَنهرٌ4” فإِنْ مجيء 
وفى رواية الطبرسىككْدَدْهُ: (إلى أن انتكث عليه فتله وكبت به بطنته 


و 
ذكر. 


قَماراغني إِلأَوَ النَاسُ كَمُرْف الصَّبْع إلَيٍّ يَنْثْالُونَ عَلَيّ من 
كل جانب 


تجا ! الثم قضيعدة قزل على ترط موقنو تقنبورءة لها 
مات وانقضى عهد الخلافة و عزم الناس على البيعة لي وتوجهوا 
إليّ واجتمعوا فما راعني) وقد تقدم الببحث عنها في قوله لاد : 
(فسدلت دونها ثوباً...) و(ما) نافية غير عاملة. 

أراعني] فعل ماض كان أصله (رَوَعَني) فقلبت الواو ألفاً 


هو 
ك7 
6 
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بالإعلال ومعناه : اترمني رسيي /ان ارو اتيز قال الله 
تعالىٍ #فلمًا دَهَبَ عَنّ دِيم الروع وتاءنه السدن مدنا 
فى فَوم لوط 24 وهذا الفعل يُستعمل في مفاجاة الأمرء تقول: 
كرست :ها راعى: لا :فلن بالياني) والدون» نون الوقاية جيء بها 
لانّصال الياء بالفعل لأنَ الياء تلزم كسر ماقبلها والفعل لايكسر 
وان المككل مقعرل القول تسوب كد بساني اكلم عن 
فاعله. 
[إلآ] حرف استثناء لإخراج مابعدها عن حكم ماقبلها وإن كان 
ماقبلها منفياً فلتفي ذلك التف فتفيد الإثبات بالتأكيد والحصر: 
فالفرق بين قولك (عليّ فتىّ وذوالفقار سيف) وقول جبرئيل ا 
من جانب الله تعالى (لافتى إلأعلىَ لاسيف إلا ذوالفقار)”" أن الثاني 
يفيك الغا كرك واليحضى- 
اليد هنا مفرّغ كقوله تعالى: #وماعل الرَسُولِ_إِلا البللع 
لسيت **”" وقول هلد في فراغ النبى مَل : (إِنَ الصبر لجميل إلآ 
عنك وإِنّ الجزع لقبيح إلا عليك وإِنّ المصاب بك لجليل وإِنّهِ قبلك 
وبعدك لجلل”؟') وهي أن تكون مابعدها من تمام ماقبلها وأنك 
إذا حذفت (إلآ) وحرف النفي بقيت الجملة كاملة لاتحتاج إلى 


./5 هود.‎ )١( 
.١6/٠١ (؟) بحارالآانوار»‎ 
نهج البلاغة» ح585.‎ )5( 


حذف أو زيادة» و سمي يدع الالمركون جانا من المسطتتى يمن 
ويكو محتوفا والتقزير (فها واعى شيخ إلا والناس»-): 

وفاعل (راعني) ضمير اسم فاعل مستتر يدل عليه الفعل قبله 
بتقدير (فما راعني رائع إلا والناس كعرف الضبع) أو ضمير مصدر 
موق اقول عايه المصملة الاسيوككة كجذه عفادي : (فما راعني إل إقبال 
الناس إليّ) كما في قوله تعالى: # ثُمَّبَدَاهُم من بَحدِ ماروا ليت 
لَيَسَجُمْتَهحَقَحِينِ 24 إذ فاعل (بدا) يدل عليه ما بعد. 

[والناس] الواو للحال و(الناس) مبتدأ وسيجيء خبره. 
والجملة الاسميّة حال من ضمير المفعول والرابط من الحال إلى 
ذي الحال في قولهظكد (إلىّ). 

[كعرف الضبع] الكاف للتشبيه و(عرف») مضاف و(الضبع) 
يضرب به المثل في الكثرة والازدحام. 

فشبّه ازدحام الناس للبيعة بازدحام عرف الضبع قائم الشعر 
إقبالهم إليهغك متتابعين يتلو بعضهم بعضاً قياماً» وهذا تشبيه 
كر تس ورزوعدة النيه ا قبا هر جير فيه كد امون 
و(كعرف الضبع) متعلق بمتعلقه وقدم للاهتمام به ويكون التقدير: 


00 وفيت 9 


التقدير: (هم كعرف الضبع). 

وإِمّا متعلق بمحذوف حال من (الناس) والخبر (كعرف الضبع) 
ويكون التقدير: (والناس كعرف الضبع مقبلين إلىّ). 

إينثالون] فعل مضارع من باب الانفعال قلبت عينه ألفاً 
بالإعلال نحو (ينقادون) وهو بمعنى يتتابعون ويزدحمون, والواو 
ضمير الفاعل راجع إلى (الناس) وهذه الجملة الفعليّة إِمّا حال 
ثان من مفعول (راعني) أو خبر ثان من (الناس) على القول بأن 
(كعرف الضبع) ليس خبراً له وخبر ثالث على القول بأنّه خبره. 

أعلىّ! جاذ ومجروو مععلق ب( يثالون) 

اعو كا حاتي | الجاني» الدانخية قال اله تغالين» الزو ريد 
ورذحا لدو دن ود نه سا انا رمن لكان وزكر اامجرورة 
و(جانب) مضاف إليه والجارّ والمجرور متعلق ثان للفعل» وفي 
بعض الروايات: (من كل وجه) والوجه الجانب والناحية. 

ولعلهتَقِئلاة قال (من كل جانب) أو (وجه) مع أن الازدحام 
مفهم من (ينثالون) لأنّ الناس حيث لم يكن لهم ملجأ إلا هون 
ازدحموا إليه من الموافق والمخالف. فكأنهة أشار به إلى أن 
بيعته كانت بيعة عامّة لا اختصاص لها بأشياعه وأتباعه كما زعم 
معاويه وغيره. 

وفي رواية الطبرسي كده: (إلا والناس رسل إليّ كعرف الضبع 
وسالوة أن أبايعهم وانثالوا على حقي) ف (رسل) خبر (الناس) 
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و(إليّ) متعلّق به و(يسألون) أي يطلبون و(أن أبايعهم) في تأويل 
المفودر ففعول :نه ل (يشالون): 

وفي رواية الطوسي كْدّنهُ: (فما راعني من الناس إلا وهم رسل 
كعرف الضبع يسألوني أبايعهم وآبى ذلك وانثالوا عليّ) ف (من الناس) 
تعلق راع )ترارق )هذا و(رقكل )بره ورانانتك )افتدير 
(أن) الناصبة و(آبى) أي لم أرض و(ذلك) مفعول إشارة إلى سؤال 
الدالين وهر البينفة: 


كَرَبِيصَة الغَدَ 


مي 2 


[حتّى] حرف ابتداء» مابعدها مستأنف وفي المعنى مستّب 
عمًا قبلها وقد تقدَّم البحث عنها في قولهئئل: (حتّى مضى الأوّل 
سلف ) 

القد| اللام لام التوكيد و(قد) للتحقيق» وقد تقدّم البحث 
عنهما في أوّل الخطبة في قولهظقِئلا: (أما والله لقد تقتصها ابن أبي 
قحافة). 

أوطئ] بض الأوّل وكسرالثاني على صيغة المجهول من الوطء 
وهو الدوس» يقال: (وطئت الشيء برجلي) أي دست به. 


[الحسنان] نائب فاعل (وطئ) ورفعه بالألف» قيل: المراد به 
ولداه إمامان الحسن والحسين 6ئؤؤة والتثنية على تغليب الكبير 
منهما على الصغيرء وقيل: المراد إبهاما رجلهةة لانهمائيكلة: 
حينئد كانا رجلين كبيرين كسائر الحاضرين. 

وعلى المعنى الثاني ففي الكلام التورية من المحسّنات 
البديعيّة وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد 
اعتماداً على قرينة خفيّة كما في قوله تعالى: #الرَحمَن عل الْمش 
ستو 4" فإنّه آريد ب (استوى) معناه البعيد وهو الاستيلاء لا 


القريب وهو الاستقرار. 

أوشقٌ] بض الأوّل على صيغة المجهول عطف على (وطئ). 
من الشقٌ وهو الجرح أوالخدش أو نحو ذلك؛ قال الله تعالى: 
ثم سَقَصنالْأرْضَ سَهَا ([2) فَأَنْنَاضبَاحَبَا4”" كان في الأصل (شّقَقَ) 
فاجتمع السحانيواة: مقط حر كنة الأزل بو دقفا ومحيا ل 
البعة قن المراة من الشى :هنا. 

[عطفاي] نائب فاعل (شمقَّ) كان فى الأصل (عطفان) فأضيف 
إلى الياء وحذف نونه وهو تثنية (عطف) بالكسر وهو الجانب 
ومنه قوله تعالى: # تان عِطفِهء 4”" أي عادلاً جانبه وعطفا كل 
شيء جانباه وعطف الرجل» جانبه من دون رأسه إلى وركيه» وفي 


() طه. ©. 


فر الحج. 4. 


رواية (عطافي). والعكلات الروابه بال"( تتطنيف) أن ارتديتة 
بالرداء» وسمّي به لوقوعه على عطفي الرجل. 

راكنا تمسر دضلى الرواءة ادرلى تداكريين الكرنفي الس 
تجوّز لاستعماله في غير ما ذكر كما في قوله تعالى: #وَتَحمِل 
نَعَالَكُم إل بَآ لَر حَكوْوأ يِه إلَامِئِنَ لان 4" . ويكون 
العطف على حقيقته والغرض الأذى الحاصل في الصدر والمنكبين 
من شدة الازدحام وبين أن يكون الشِقّ مستعملاً في معناه الأصليّ 
والغرض شق القميص» وحينئذ يكون إطلاق العطفين على 
جانبي القميص مجازاً إطلاقاً لاسم المجاور على مجاوره فذكر 
العطف وأريد مجاوره» أعني جانب القميص. كما فى قولك: 
(كلّمت الجدار والعمود) أي الجالس بجوارهماء أو التجوّز في 
إضافة العطف إلى نفسه لكون محل الشقّ هو عطفا القميص» 
فذكر الحال أعني نفسهءلدواريد المحلّ أعني قميصه» كما في 
قوله تعالى: #ففى رَحمَةَ أللّهِ هم فا حَإِدُونَ 4" أي في الجنّة التي 
تحلّ فيها رحمة الله. 

وأمَا على الرواية الثانية فلا يكون في الكلام مجازء لأنّ المراد 
شق العطاف أي الرداء. 

أمجتمعين] حال من فاعل (ينثالون) أو من ياء (عطفاي) 
ونصبه بالياء لأنه جمع مذكر سالم» جمع (مجتمع) اسم فاعل 


(0) آل عمران» /ا١.‏ 


من باب الإفتعال. 

أحولى] أي من جوانبي» حول الشيء جانبه الذي يتمكن 
أن يحول إليهء قال الله تعالى: #حاقيرت من حول الْمَدشُ 2" 
وهو ظرف منصوب تقديرا لإضافته إلى ياء المتكلّم متعلّق 
ب(مجتمعين). 

أكربيضة الغنم] الكاف للتشبيه» و(ربيضة) مجروره و(الغنم) 
مضاف إليه» والربيضة معناها الغنم برعاتها المجتمعة في مرابضها 
أي المواضع التي تقام فيها وتبرك. 

شَبَهطقِكلاة ازدحام الناس حوله للبيعة بتراكم الغنائم في 
مربضهاء ويفهم من هذا التشبيه قلة فهمهم لأنَّ العرب تصف 
الغنم بالغباوة وقلة الذكاء وأنّهم كانوا كالأنعام في عدم الوقار 
وعدم توازن الحركات كأنهم بهائم من شدّة شوقهم وحرصهم 
على بيعة الإمام لكلا . فالتشبيه مركب. 


: فلمًا تفخت بالامر تكثتْ طائقة وَ هَرَقَثْ أخرى وَقَسَط 


الأخوون 


[فلمًا] الفاء تفريعيّة و(لمَا) أداة الشرط تقتضي شرطاً وجواباً 


(6 الزمر. 0/,. 
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فيوجد الجواب عند وجود الشرط» وهي ظرف زمان لشرطها الذي 
قدّمت عليه للصدارة» كقول الرسولءَوية: لمّاعرج بي إلى السماء 
رأيت مكتوباً على ساق العرش بالنور: (لا إله إلآالله. محمّد رسول 
الله أَيُدته بعلي)”". 

ويكبون كوانها انما نافيا كيابهنا رميات وقوله 
نعالى: تيجال ألو أعْرَضْث 4" أو جملة اسميةٌ مقرونةً 
ب(إذا) اد أو الفاء كقوله تعالى: #قَلمًا يحَنْهُمْ إل لَب إِذا 


1 9 2 - < هي 5-8 
هم يرون 74" وقوله #قَلَمَاحَهُمَ إِلَ لبر مَمِنهم مفلصِة 04 
أو فعاد وا رطا كقوله تعالى: # فلمًا ذهب عن هم الروع و واه 


مج وج ملا 


الترف رن 0 

انهضتٌ] فعل الشرط ل (لمّا) والتاء فاعله مرفوع محلا. 

[بالأمر] جار ومجرور متعلق ب(انهضت)» نهضت بالأمر أي 
قمت به والمراد من الأمر هنا أمر الخلافة. 

ولعلهتيكئلة قال: («نهمضت) وماقال: (قمت) للفرق بينهما فإنّ 
القيام بالأمر لايصدق واقعاً إلا إذا تم وحصل بخلاف النهوض به 
فإنه بمعنى الشروع بالقيام مع عدم ثماية كانت يقال: (نهضص 
الطائر) أي قام وأجهز وبسط جناحيه للطير. 


(0)تمنافد اب اشنين و51 
() الاسراءء /51. 

(9) العنكبوت» 10. 

(:) لقمان. ؟". 

(5) هودء 5/. 


انتكثت] بمعنى نقضت البيعة والعهدء قال الله تعالى: # وَإن 
0 مه 


كوا َيِمَتَهُم يَنْ بَعَدِ عَهُدِهِمَ وَطْعَيُوأ فى دكم فَقَيلُوا 
أجِنه َه امار 8, والتاء تاء التأنيث باعتبار الفاعل. 

اطائفة] أي جماعة من الناس» فاعل (نكثت) والمراد بها 
أصحاب الجمل: طلحة وزبير وعائشة لأنهم نكثوا البيعة 
ونقضوها. 

الإفراقيف] عظلت عاني (تكقيث دمعي ار سني هو مرق 
السهم من الرمية) أي خرج منهاء وفي المعنى الدينيّ الشرعيّ: 
فسفشرم. 

حرا فاعل (مرقت). رفعه تقديري لكونه مقصورا وهي 
نو كاعر ير ٠‏ قال الله اتعالى: 9وَاصْمُمٌ يَدَكَ إِلَ جَنَاحِكَ 
محر بيِصَآء مِنْ عير سوء وراب لحك 6" ودانيث التاعر هنا باعتباد 
موصوفه المحذوف والأصل (مرقت طائفة 02 حذف لدلالة 
ماقبله عليه كقوله تعالى: #قَنصِرَتٌالطرّفِ 7#" أي: حور قاصرات 
الطرف. 

والمراد منهم خوارج نهروانء وإِنّما خضّوا بالمروق لأن 
المروق مجاوزة السهم عن الرمية كما تقدم ولما كان الخوارج 
ولا منتظمين في سلك الحقّ إلآ أنهم بالغوا بزعمهم في طلبه إلى 
)١(‏ التوزيةة»: ١‏ 


)٠(‏ طهء ”؟7. 
(9) الصافات» /6. 


أن تعدّوه وتجاوزوه» حسن أن يستعار لهم لفظ المروق لمكا 
الشباهة. 

وقد أخبر الرس و لءَالةِ عنهم بهذا اللفظ إذ قال: (يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية)"". 

قط اعوانيضلى (عرقف) بسن ها وعد لعن ال م 
قال الله تعالى: (وَأمًا الْمَاسِطونَّ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حطباً) وفي بعض 
النسخ: (وفستق. اخترون): 

عم ببسام بالفتح. » قال الله تعالى: # وءاحرورت 
ل ِمَايِعَد بهم وَلِمَاسوَبٌ عَلَييِم 4”". فاعل (قسط)ء 
ورفعه الرار الأته دمع مر مالي 

وأمّافي حالة النصب كما في قوله تعالى: #سَبَحجِدُونَ َاحَرنَ 
يُرِيدُونَ أن يَأ موك واوا مهم 74 والجرّ كما في قوله تعالى: 

«إن يَِمَأْ يدْهِبْحَكم أَيبَا آَلنّاسُ وَيَأتِ كاك 1*4 فبالياء. 

والمراد به أصحاب صفين بقيادة معاوية وعمرو بن العاص». 
لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا على الإمامءَلاة. 

وهذه الأسامي الثلاثة لهؤلاء من الرسوليَةِ حيث قال: 
(ستقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين)*. ففي كلامه تاد هذا 
)١(‏ مناقب ابن شهر أشوب» .40/١‏ 
(0) التوبة» .١١‏ 
() السماء» 31 


(؟) النساعء .١77‏ 
0( مناقب ابن تين اشتوموة .0/١‏ 


اقتباس من هذا الحديث عن النبىَم#يةِ والاقتباس من محسشنات 
الكلام. 

وفي هذا الكلام من اللطافة اللفظيّة فى تعبيره ب(طائفة) 
و(أخرى) و(آخرون) ما لايخفى وهذا من قبيل التفدّن في 
التعبير. 

أنَهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كلام الله حَيِتُ يَقُول: # يَلْك الدارالأاجخرة 
حََنهكا لين لا يدوت علو )فى الْرض وَلَا صا ولعب نقيت 4 

[كآنهم] (كأن) من الحروف المشتّهة بالفعل للتشبيه. 

وضمير (هم) اسمه منصوب محلا راجع إلى الطوائف 
الثلااث. 

ألم يسمعوا] (لم) من أدوات الجزم تدخل على المضارع 
ولفظا تجزمه. ا إلى الماضي مع النفي كما في 
قوله تعلى: للم يذ وَلَميُوكَدَ 04 

(يسمعوا) مضارع مجزوم ب(لم) وجزمه بحذف النون والواو 
تاعله روا لجو تلن اكة نهني ركان )تر قروعة ساد ومجيلة 8 0) 

مع اسمها وخبرها حال من الطوائف الثلاث. 

أكلام الله ] (كلام) مصدر كسلام» مفعول (لم يسمعوا) 3 
لي (اللّه) وأريد به ماتكأّم به كما في قوله تعالى: #وَ إن أحد من 


الفشركيرت 1 سْسَجَاوَكَ َوه حقٌّ يَسْمَعَ كلم و4" 


40 (0 الإخلاضء ا 
(0) التوبة» 5. 


0 
4 دسم 
3 
ب 


أحيث] ظرف مكان متعلّق ب (كلام) لما قدّمنا من أنه في الأصل 
مصدرء وإن ا به مايتكلم به كقولك: (أعجبني قول زيد يوم 
الجمعة امام الأمير) أي مقوله. وتلزم الإضافة إلى الجملة؛ وهذا 
هو علة بنائه على الضمّ أي الشباهة الافتقاريّة بالحروف. 

آ[يقول] فعل مضارع. كان في الأصل )0 00 فنقلت ضمّة 
الواو إلى .ها قله لتقلها علبها قضار (يثول)» والغيمير المسغتر 
فيه فاعل يرجع إلى (الله)» وهذه الجملة الفعليّة مضاف إليها 
(حيث). 

وفي بعض النسخ بدل ما ذكر: (كأنّهم لم يسعموا الله سبحانه) ؛ 
فعليه التقدير: (كلام الله و(سبحانه) مفعول مطلق لفعل 
500 ولس والجملة معترضة للتنزيه. 

»ا يك الدارالآخرة جححَلهحا لين لا يدوت علو ناليس وَكَا ساد 
وليه انتقو #4 اسان الآ نه امعو ل (يقر ل )امتضيونة مجاه وماةة 
القول يققع مفعولها جملة كما في قوله تعالى: ليم نول لبهم هل 
أمَْكَأتِ وتَعَولٌ هَل مِن مَبرٍ 7#" 

وام إعر اب الاي : 

ف (تلك) فيها مبتدأ مرفوع محلاً والمشار إليها في الآية الجئّة 
والإشارة للتعظيع كنها فى 'قولة تعالى :ل أرن اتكتت وار د يق 


6 القصص الو" 


إفهة .2 1 
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ليَتِينَ 784" و(الدار) بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة موصوف 
ب (الآخرة) مؤنث آخر بالكسرء و(نجعلها) فعل والضمير المستتر 
فيه فاعله» والبارز المتّصل به مفعوله راجع إلى المبتدأ و(للذين) 
جار ومجرور متعلق بالفعل» و(لا) نافية» و(يريدون) فعل مضارع 
من الإفعال. والواو فاعله» والجملة الفعليّة صلة الموصول لا 
محل لها من الإعراب و(علوا) مفعول الفعل و(في الأرض) جار 
ومجرور إما متعلّق ب (يريدون) أو بعامل محذوف صفة (علوًا) 
تقد وصور (علوا كائنا في الآأرض) والواو عاطفة و(لا) زائدة لكون 
المعطوف عليه منفياً ب (لا)الداخلة على الفعل و(فساداً) عطف 
على (علوًا) وعلى كون الجارٌّ والمجرور صفة ل (علوًا) فخذفت 
الصفة هنا بقرينة ما قبل والتقدير (ولا فساداً في الأرض)» والواو 
عاطفة للجملة و(العاقبة) مبتدأ و(للمتّقين) جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبره بتقدير (والعاقبة كائنة للمتّقين). 

ومعنى الاية واضح. 

فإنهئئاة شه الطوائف الثلاث بمَن لم يسمع هذه الاية» ووجه 
الشبه عدم عملهم بمقتضاها لأنتهم أرادوا العلرّ والإفساد في 
الأرض» كقولك لمن يعلم أن الصلاة واجبة ولايصلي: (كأنك لم 
تدر الصلاة واجبة). 

والاستشهاد بآيات القرآن في الكلام على حسب المقتضي ممّا 
يزيده حسناً كما في كلامه كلاد هنا. 
)١(‏ البقرة» ”. 


7 0006 0 0 عر" :از ٍِ ا ال 8 ه 5 
بَلى والله لقد سَمعوها وَ وعوهاوةَ لكنهمْ خليّت الدنيا قي 
اعيُنهُم وَ راقهم رَبُرجِها 


ماقبلها نفيا كان أو إثباتاء بخلاف (بلى) فانّها لاتقع إلا بعد النفي 
> ومس يط عه س/ سر ف 3 لل 0 . 1 : 95 
أن أن سعئوأقل بك ورقَ4”. أو مقرونا بالاستفهام نحو قوله تعالى: 
جح در سا 22 ع سر 00 ' - 
الامبتفهام :ولو قال (تعم) كان معناه: أنه لع يسمعوا» وسياتي 
فولهعَاصَل: (لقد سمعوها ووعوها). 

أوالله] الواو للقسم و«الله) مجروره والظرف متعلق ب (اقسم) 
المقدنة وقد تقدم البحث عنه في قولهظْل : (أماواه لفل تقسعها 
ابن ابي قحافة). 

|لقد] اللام لام جواب القتسم و(قد) للتحقيق وتفيد التوكيد. 
وقد تقدّم البحث عنهما أيضاً في تلك العبارة. 

أسمعوها] فعل ماض والواو فاعله يرجع إلى الطوائف الثلاث 
وضمير (ها) مفعول أي سمعوا كلام الله وتأنيثه باعتبار التأويل 
بالآية لأنّ (كلام الله) مذكر. 


)0 التغاين. /ا. 
(0) الأعراف». 177. 


أووعوها] عطف على (سمعوها) بمعنى حفظوها في قلوبهم 
والوعي الحفظ؛ يقال: (وعى الحديث) إذا حفظه ومنه قوله 
تعالى: لوَآمَّهُأعلَم يوعوت" أي يجمعون في صدورهم: 
وقوله #وتعيها أذ وعية 204 وفي الحديث: (إِنْ هذه القلوب أوعية 
فخيرها أوعاها" أي أحفظها للعلم وأجمعها. 

كان أصل الفعل (وَعَيُوا) ثم قلبت الياء ألفأ لتحرّكها وانفتاح ما 
قبلها فصار (وَعَاوْ) فالتقى الساكنان وحذفت الألف فصار (وَعَوْا) 
بفتحتين ك (رموها) وضمير الفاعل والمفعول كالمعطوف عليه. 

أولكتهم] الواو عاطفة و(لكنّ) لمجرّد الاستدراكء أو الواو 
د الاستدراك لاتناسب معني من معانيها؛ والاستدراك رفع 
التوهّم الناشئ عمّا قبل وهو أنهم سمعوها ووعوها فما عملوا 
مخاكقه» وضمين (هو ا بنع (540) تاصوب معاد 

[حليت! أي تزيّنت من الحلىّء يقال: (حليت المرأة) إذا 
نزيّدت بحلتها ومنه قوله تعالى: طمن خُليه 2 جلا سد 84 
وفي رواية (حَلَتْ) أي صارت طيّبة لذيذةَ من الحلاوة يقال: (حلا 
الشيء يحلو حلاوةً فهو حلو) ومنه كلامه فكلا في خطبة أخرى: 
(فما احلولت لكم الدنيا في لذّتها ولا تمكنتم من رضاع أخلافها إلا 


.57١ الانشقاق.»‎ )١( 
.١؟ الحاقة.‎ )؟١(‎ 


(7) الأمالي للطوسي. ."١‏ 
(:) الاعراف. 158. 


ا 
4 5-52 
1 


بعد ما صادفتموها جائلاً خطامها)”"أي صارت حلوا. 

[الدنيا] موّنّث (أدنى) أفعل التفضيل سمّيت به لدنوها في 
لاهن الكعره قال الاتعاي: لوم ليو لني إلا متلم 
221 لُعْرُور 0#" وا لخر لذن الاليك 0 و و. وقنيق 15 
فاعل (حليت) مرفوع تقديراً لكونه مقصورا 

آفي أعينهم! (في) حرف جر للظرفيّة المكاقة ميجارا وزاغية) 
مجروره» جمع (عين) وهي ما يبصر بهاء قال الله تعالى: م 
000 َي لا صمو بها ©”؟ وقال #وفيهاما 
مَنْتَهيهِ الأنفس وَبَكَدَ الْأَعييت 4” والظرف متعلّق ب (حليت) 
وضمير (هم) مضاف إليه رجه إلى الطوائف الثلاث. 

أوراقهم! عطف على (حليت) والضمير مفعول الفعل منصوب 

محلا راجع إلى الطوائف الثلاث والفعل بمعنى أعجبهم. يقال: 

(راقني جماله) أي أعجبني. وأصله (رَوَقَ) فقلبت الواو ألفا 
بالإعلال. 

أزبرجها] «(زبرج) بكسر الزاء» والراء بمعنى الزينة وهو فاعل 
الفعل» والضمير مضاف إليه راجع إلى (الدنيا). 

فالمعنى: لكنهم تزيّنت الدنيا في أعينهم وأعجبتهم زينتها 


40 3 البلاغة» خ6١.‏ 
(5) ال عمران» 186. 
(9) الأنعام» ؟". 

() الأعراف. 1,74. 
(45) الزخرفء. الا. 


فلأجل الوصول إليها بغوا على إمام زمانهم تمه . فبهذا 
يندفع التوهّم المتقدم ذكره لأنهم سمعوا الآية ولكن لم يعملوا 
بمفادها. 

وفي الكلام استعارة بتشبيه ما في هذه الدنيا من اللذات 
والشهوات والمناصب والأموال بالزينة والحلية لها لأنْ الانسان 
يميل بهواه إلى هذه الآمور كما يميل إليهما. 

وفيه من المحسّنات اللفظيّة تكرار ضمير (ها) في كلمتي 
(وعوها) و(زبرجها) في آخر الفقرتين ومرجعهما مختلف. 

وفي رواية الطوسي امه : : (بلى والله لقد سمعوها ولكن راقهم 
ات فين برج لس صارر 


أما والذي فلق | لحَبَةَ وَبَرَأ النْسَمَةَ 


[أما] حرف تنبيه وتقدّم البحث عنه في أوَّل الخطبة في 
قولهءَفِتلاِدَ: (أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة). 

[والذي] الواو للقسم و(الذي) اسم موصول والمراد به الله جل 
يفهم من الصلة وهو مجرور محلا لبنائه بالشبه الإفتقاري 
بالحروف» لافتقاره إلى الصلة؛ والظرف متعلق بمحذوف هو 
فعل القسم أي (أقسم والذي). 


[فلق] أي شقّء قال الله تعالى: #فَالِقٌ الْإصَبَاح4” أي شاق 
عمود الصبح عن ظلمة الليل» والضمير المستتر في الفعل فاعل 
راجع إلى الموصول وهو عائد الصلة إليه. 

[الحبّة| مفعول (فلق)» واحدة (حبّ) وهوما يكون في السنابل 
والأكمام والجمع (حبوب)» مشل فلس وفلوسء قال الله تعالى: 


ره و0 


عه 0" ا به 


2 


والمراد من فلق الحبّة شمَّها وإخراج النبات منها وهذا التعبير 
اقتباس من قوله تعالى: #فالقٌ لَب والتوىن 74". والاقتباس من 
يت تناث الكلام. 

والجملة من الفعل والفاعل والمفعول صلة (الذي)» لامحل 
لها من الإعراب. 

أوبرأ] عطف على الصلة فأيضاً لا محل لها من الإعراب» 
و(برأ) بمعنى خلق من العدمء يقال: (برأ الله الخلق) أي خلقه. 
فال لله تعالى: لمآ صابن مُصِيبَةٍ فى الْرَضِ وَلَا ف أنَضسِ”م 
إلاف كت يمن قَبَلٍِ أن ه41 فهو بارئ» قال الله تعالى: 


() الأنعام. 45. 
(؟) البقرة» .51١‏ 
ف الأنعام. 0. 
(:) الحديد» ؟5. 


60( الحشر. 1 


والضمير المستتر في الفعل فاعله راجع إلى الموصول. 

[النسمة] مفعول (برأ) بمعنى كل ذي روح من البشر وماعداه 
من الحيوان أو بمعنى نفس الروح. 

وفي هذا الكلام تناسب في الوزن بين (فلق) و(برأ) وتقارب 
فيه واشتراك في الحرف الأخير بين (حبّة) و(نسمة) وهذا زاد 
الكلام حسناً لفظيا. 


لوا حُضْورٌ الحاضر وَ قيامٌ الحْجْة بوجُود التاصر وَ ما أَحَدَّ اللهُ 
على العُلْماء ألا يُقَارُوا على كظة ظالم وَ لا سَعْب مَظْلوم 


[لولا] حرف امتناع تفيد انتفاء جوابها بثبوت شرطها. وشرطها 
جملة اسميّة وجوابها فعليّة وكثيرا مايحذف خبر شرطها. 

ويجب الحذف إذا كان الخبر من أفعال العمنتوعدالا على 
صرف الوجود كقول عمر: (لولا عليّ لهلك عمر)”" أي لولا علي 
موجودٌء ومنه الحذف في هذا الكلام. 

احضور الحاضر] (حضور) مبتدأ. مضاف إلى (الحاضر) 
والإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله وخبر المبتدأ 
ميحدوق لماتتلاس بقوررلر لديو الحاضر مخاضل ) والهراد 


() الكافى. 7 / 675. 


من الحاضر هنا من حضر للبيعة. 
و الحاضر)ء والحجة: 


البرهان» قال الله تعالى: وا لزن محا جو 1 رج ف أنه من بَعَدِ ما 
أب جيب هه 0 و ولو < ل دَاحضَة 04 


0 الناصر الباء للسببيّة. أي بسبب وجود الناصر 
و(وجود) مجروره.» مضاف إلى (الناصر) والجارٌ والمجرور 
متعلق ب (قيام). والجواة فة الناصير» هنا الحيتن الذي يستعان 
به إلى الحرب. 

وفي قولهءَقِكئلِد هذا أعني (لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة 
بين (حضور) و(وجود) وقد تقدم اللبحث عنه في قولهعَكلاة: 

لووقا الواز :عاطق و(ها) يكن أن تكوون نائية وعدن هذا تكون 
الجملة أعني (ما أخذ الله) معطوفةً على (لولا حضور الحاضر) 
بتقدير (لو ما أخذ الله على العلماء) ويمكن أن تكون مصدريّة مع 
موضولة والعائك متحذوف بتقندير (لولآا فنا أختلة الله على العلماء) 
وعلى هذين تكون الجملة معطوفة على (قيام الحجة). 

أأخذالله| فعل وفاعلء والأخذ هنا ضمّن معنى الفرض 
والإيجاب كما سيأتي. 


اغلى الغلمناء] حار ومجتيرور متعلق ن (اخنذ)» والعلياء 
جمع (عالم) بالكسرء قال الله تعالى: نما يحشى أله مِنّ عِبَادِهِ 
الْعلموًاً4”. واستعمل « للب امي لماتقدّم مسن تضمّنه 

عق القرضي ع لأن الفرضن: بقعم فعدة: فال الله تعالى ١‏ رود 

َتام وَْسَاطيهمٌ فية روجهم 74 

[ألا! أصله (أن لا) ف (أن) مصدريّة مع مابعدها في تأويل 
مصدر وفي محل النصبء فعلى القول بكون (ما) المتقدّمة 
مصندوية يكون التصيب قال اللستعو انه ار اعد )وو كذ علي الوك 
بكونها نافية» وأمًا على القول بكونها موصوليّة فتكون النصب 
علعى الديحدل :أو غظقعيان من الموضمول أوهلن اموت 
بنزع الخافض بتقدير (أخذ الله بأن لايقارّوا). 

ولاتكون مفسّرة لأنها تقع بعد القول وما في معناه ويكون 
مابعدها على صيغة الخطاب بأن يقال (أن لاتقارّوا) كما في قوله 
تعالى: وما أن ينك لَه 74 

و(لا) نافية أو ناهية وعلى الأوّل حذفت نون الفعل على النصب 
ب (أن) المصدريّة؛ و(لا) النافية لاعمل لها وعلى الثاني خحذفت 
النون على الجزم ب (لا) الناهية و(أن) عملت النصب في المحل» 
والمعنى في المقام على التقديرين واحد. 
)١(‏ الفاطر. 58. 


(0) الاحزاب». 080. 
(") الأعراف» 47. 


يقاروا ]من باب المفاعلة كان أصله (يقاررُوا) فادغم 
المتجانسان والواو فاعل ومعنى المقارّة إقرار كل واحد صاحبه 
على الأمر وتراضيهما به. والمقصود إِمّا كونها بين العلماء أو 
بين العالم والظالم» وعلى الثاني يكون تقدير الكلام: (يقارّوا 
والظالم) أي معه. 

[على كظة ظالم] (عالى كظلة) عناة وسحرور تعلو( نازو ا) 
و(ظالم) مضاف إليه» والكظة بالكسر والتشديد مايعتري الآكل 
من الثقل والكرب عند امتلاء البطن بالطعام حتّى لايطيق التنفس. 
والمراد استنثار الظالم بالحقوق وهذا كناية عن شذه ظلمه. 

أولا] الواو عاطفة على (كظة). و(لا)زائدة لكون المعطوف 
عليه منفيّاً كما في قوله تعالى: ووَمَاسْيَوى الأصْس والبصير 

ولا الظلمات ولا الثور (8) ولا ألظل ولا الحرور 250 

وم سبو الحا ولا لأ 02 ف (لا) الثانية والرابعة والخامسة 
زاكذاك وكقولف (الاتضدرب زبذا ولأعهر ا 

أسغب مظلوم] (سغب) بالفتحتين عطف على (كظة) وهو 
بمعنى شدّة الجوع؛ ومنه قوله تعالى: #أو إطْعَم ف يو رِذِى 
مسَعَبَة 7#" أي مجاعة» و(مظلوم) مضاف اليه والمراد هضم 
حقوق المظلوم وهذا كناية عن شدة مظلوميّته. 

وفي هذا الكلام السجع المطورّف والمطابقة بين (ظالم) 
(0) الفاطر. 19-77. 
(0) البلد. 15. 


و(مظلوم) من المحسّنات البديعيّة وقدتقدم البحث عن الثاني في 
قولهءَقِكَلد: (ينحدر عنّى السبيل...)» وأمًا الأوَّل فاختلاف الفاصلتين 
في الوزن كما في قوله تعالى: #مالي لَارحونَيَِهوكارا :)ود حَلفَك 
أطوارًا 4" 

وفي رواية الطوسي تَدنه: (لولاً حضور الناصر ولزوم الحجّة 
روا اعد ع راان ره ل روا ارسي ي لكف : ( على 
أولياء الأمر أن لا يقرّوا). وأولياء الأمر هم الأكمة كيد وهو تك 


ألْقَيْتُ حَبْلَها على غاربها وَلسَقَيْتٌ آخرها بِكَأْسٍ أَولها 


الألقيت] اللام لام جواب القسم المتقدّم وإن كانت (لولا) أيضا 
تقتضي جواباء ولكن اكتفي بجواب المتقدّم من القسم والشرط 
وهو الهقسم هنا. وجواب (لولا) محذوف يدل عليه المذكور. 
و(القيست )تسعد سكم قال أله تعالى: تياف جَهَمَكلّ مكَمَارٍ 
عنيدٍ#”" وهو فعل ماض من الإفعال» والتاء فاعله. 


سل ه صر 


[حبلها] أي زمامهاء مضاف ومضاف إليه مفعول (ألقيت) 


0 نوحء 7 وع1. 
(0؟) ق. 55. 


ا 
ب 
5 
< 


والضمير راجع إلى الخلافة. 

[على غاربها] جار ومجرور متعلق ب (ألقيت)» و(ها) راجع 
إلى الخلافة مضاف إليه والغارب أعلى العنق والمراد بإلقاء الحبل 
على غارب الخلافة: ترك التعرّض لها. 

ففي هذا الكلام استعارة تخييليّة مرشحة بتشبية الخلافة بالناقة 
وكنى كاد بذلك عن تركها كإرسال الناقة لترعى» وإلقاء الحبل 
ترشيح.ء وذكر الحبل تخييل» فلهذا صمح إضافة الغارب إليها 
كما استعير للمرأة وجعل كتاية عن طلاقهاء ومنه: (حبلك على 
غاوينك) أن اذى حتينة لفت ليس لك ا خلا يتملك تسميها 
بالبعير الذي يوضع زمامه على ظهره يطلق ويذهب أين أراد في 
المرص. 

أولسقيت] عطف على (لألقيت) وتكرار اللام زيادة التوكيد. 
والمحكس : أغطيت اننا او القتيرانة 3 تعالى: ##نافَة الله 


0 هه م ءِِ 
وسقيتها 4" أي شربها و#وإذ استسقئ موس لِقَومِهٍء #” أي 
دعا لهم بالسقيا: 


[اخرهنا ا ركيت الخاتييعى الانعهاء مفعول (سقيت)».وله)) 
مضاف إليه راجع إلى الخلافة والمراد الخلافة بعد عثمان. 
أمكاس أؤليدا | انكاس > إناءفيه تنرانه أو مطلف] قال ان 


.137 ٠ لشهسي‎ | )١( 
١ البقرة.‎ 6 


تعالى: 9 ع سترعون باك 34 04 559 من معدن 04 وهو مجرور 
بالباء والظرف متعلّق ب (سقيت). 

و(أوّل) مضاف إليه و(ها) مضاف إليه ثان راجع إلى الخلافة. 
والمراد خلافة أبي بكر. 

وهنا استعارة تخييليّة مرشحة بتشبيه نفسهئة بالنسبة إلى 
الناس الذين بايعوا مع غيره وس كوتهءَقئاةٌ عن هذا الأمر بالذي 
سقى الناس بكأس شراب والمراد من الشراب هناء شراب الحيرة 
والجهالة بذكر الملزوم فإزاد اللازم. 

فمعنى الكلام اولك هن الامور الم نكر 3 كنت أفعل بعد عثمان 
ما فعلت زمان أبي بكر وهو ترك الخلافة وإشراب الناس من كأس 
الحيرة والجهالة. 

وفيه السجع المطرّف من المحسّنات البديعيّة قد تقدم البحث 
عنه في قولهظلاة: (آلا يقاروا على كظة ظالم...) 

وفيه أيضاً المطابقة منها بين (آخرها) و(أوّلها) قد تقدّم البحث 
عنها في قوله علا : (ينحدر عنى السيل...). 


الطورء 77. 
(؟) الواقعةء 18. 


0 ءِ ده ل 
7 [إلقية , دنياكم هده ازهد عنداي من عقطة عرو 


ممع ا 
8ج شي 1 


[ولألفيتم! عطف على (سقيت) واللام زيادة التوكيد وألفى 
ممعنى وجد قال ال تعلى: ملاع 74121 
أي وجدنا. وهو من أفعال القلوب التي تدخل على المبتدأ والخبر 
وتنصبهما مفعولين» وضمير(تم) فاعله. 

[دنياكم] مفعول به أوّل ل (ألفيتم) منصوب تقديراً وإضافته 
الى (كو) اف الميخاطبيق ؟ لتمكن النانيا ف عبماترهمرورشتكيب 
فيها كأنها لهم. 

أفته] مرف لازنا )امتعيوية بعاد روفو لد( المخسار انين 
اقبي مشدنة» لان العيفة لانكون الا مقن : أ يفيو له .بان دق 
والإشارة هنا للتحقير كما في قوله تعالى: #أَهدًا اأَرَى 
ينَحكر َإلهَمَكُم 74 

[أزهد] أي أقل. ويقال (الزهيد) للقليل» وهو مفعول به ثان 
ل (ألفيتم) منصوب بالفتح بغير تنوين» لأنّه أفعل التفضيل فغير 
منصرف لوزن الفعل والوصفيّة. 

أعندي] (عند) ظرف». منصوب تقديراً لإضافته إلى ياء 
المتكلم ومتعلق ب (أزهد). 


6 البقرة. ا 


() الأنبياء» 5”. 


أمن عفطة عنز] (من) جارٌّ و(عفطة) مجروره والجارٌ والمجرور 
يتجلق واذا هط انو رعضر ) مضنات الحسومعاه الاق سن المع 
والمراد بعفطتها المخاط الذي تنثره من أنفها عند العطاس. 

وفي رواية الطبرسي امه : (ولآلفوا دنياكم أهون عندي). 
و(أهون) بمعنى أحقرء. يقال: (هان لا إذا ذل وحقر. 

قالوا: وقام إلِيهءْقَلاة رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا 
الموضع من خطبته» فناوله كتابا فأقبل ينظر فيه. 

(قالوا) هذه الكلمة من السيّد الرضي كن في نهج البلاغة 
ومابعدها من راوي الرواية» والضمير راجع إلى الروّاة» ومقتضى 
جعله جمعا كون هذه الخطبة موصولة إلى السيدكفة بأزيد من 
طريقين واشتمال الكل على هذه الفقرة. 

(أهل السواد) المراد منه ساكنو القرى» يقال: (سواد البلدة) 
أي ما حولها من الريف والقرى ومنه سواد العراق لما بين البصرة 
والكوفة ولما حولهما من القرى. 

(ناوله) أي أعطاهء والضمائر كلها راجع إلى الإمام ته إلا 
ضمير (فيه) فهو يرجع إلى الكتاب. 


الى 
00 


ا كوي در ا 07 له 0 0 : با 


. 9 7-5 900 
----- 22222 > بجي 


(فلمًا فرع. ..) بقيَة بقيّةَ كلام الواورى: 
و(ابن عبئاس) اسمه عبداللّه وهوابن عم الإمامعجلاة ومن 


ع 


اطيتهابة 

أيا أميرالمؤمنين] (يا) حرف نداء و(أميرالمؤمنين) مضاف 
ومضاف إليه منادىّ منصوب وجرّ المضاف إليه بالياء لأنه جمع 
مذكرساله. 

وهذا لايديا بهئئة وكان يتسمّى به الغاصبون 
للخلافة من بعد الرسول ميد وفي الحديث: (لم يتسمّ باسم أمير 
المؤمنين غير علي َفِكلاةٍ إلأمفتر كذاب)”. 

الوا إِمَا للعرض ولاتحتاج إلى جواب كجواب الشرط ولكن 
قديؤتى لها بجواب منصوب كقولك (لو تنزل عندنا فتصيب 
خيرا) أو للتمني كقولك (لوتأتينى فتحدّثني)» وعلى الثاني أصله 
إمَا (لو) الشرطيّة اشربت معنى التمنّى وجواب الشرط محذوفء 
فيكون تقدير الكلام: (لو اطردت خطبتك... لكان حستاً) أو (لو) 
المصدريئة أغنت عن فعل التمني» فيكون تقدير الكلام: (وددت 
لو اطردت خطبتك...). 


."”ا٠6‎ / 75 بحارالانوار.‎ )١( 


[اطردت] فعل ماض من باب الافتعال؛ كان في الأصل 
مودت )قات الواو ةر ادقية: فنا قضسا نامرف 
واطراد الشيء تتابع بعضه بعضاً فهو لازم فالتاء ليست للخطاب 
بل للتأنيث باعتبار الفاعل. 

أخطبتك] (خطبة) فاعل (اظردت) على فعْلَّةَ بمعنى مفعولة 
نحو نسخة بمعنى منسوخة وتستعمل في الموعظة وهي مضاف 
000000 

وفي رواية (مقالتك). 

أمن حيث] (من) جار و(حيث) اسم للمكان والمكانيّة هنا 
مجازيّة» مجروره محلاً والظرف متعلّق ب(اطّردت). 

أأفضيت] ماض من باب الإفعال على صيغة المجهول والتاء 
بالسكون للتأنيث والضمير المستتر نائب فاعل يرجع إلى 
(الخطبة) أو على صيغة المعلوم والتاء بالفقح فاعل. والإفضاء 
بمعنى الإنتهاء والوصول» يقال: (أفضيت إلى الشيء) أي وصلت 
اليه 

والجملة الفعليّة من الفعل ونائب الفاعل أو الفاعل مجرور 
محلا بإضافة (حيث) إليها. 

أعربت هذه العبارة وكذا العبارة الآتية أعني (فوالله ما أسفت 
على كلام قط...) مزيداً للفائدة فإِنّهما من كلام العرب وإن كان 
غرضنا الأصلى كلام الإمام تكلا 


0 5-5 ا 5 0 
٠ 5 + 57‏ 9 3-2 3-9 ذه 


فكت 

أهيهات] اسم فعل بمعنى (بَعَد) كمافي قول زينب 
الكبرىتلكلاذفي كربلاء: (هيهات منّا الذلة)" ويقتضي فاعلا وهو 
في هذا الكلام محذوف يدل عليه ماقبله أي هيهات اطراد تلك 
الخطبة التى افضيت. 

أيا ابن عبّاس](يا) حرف نداء وقد سبق الكلام عنه في 
قولهظقيئئلة: (يالله وللشورى) و(ابن) بالنصب منادى» لأنّه مضاف 
إلى (عبّاس) والمنادى المضاف منصوب. 

اتلكاهة اسيماء الإفسازةة وهو هيعدا والمشثنان إلييا البخطة 
والتاء فيه إحدى لغات اسم الإشارة المؤنث» واللام زيدت 
تدل على جنس العقاطي ون قية از فال اتدتعالن #اترقالت 

0 

هنل الزى م 76 و اذلكن) جيء 8 للإشارة 9 
الخطاب لجمع المؤنث لكون المخاطبين التسيياة) واسم الإشارة 

: شقشقة] بالكسر أي اللحمة التي تخرج من فم البعير 
عند هياجه. خبرالمبتداً وتسمية الخطبة من هذه الفقرة 


() الاحتجاجء 15/7. 
)عي 7 


وسيأتى وجهها. 

أهدرت] فعل والضمير المستتر فيه فاعله راجع إلى (شقشقة) 
والجمله صفة ل(شقشقة)» وهدير الجمل ترديده الصوت في 
حنجرته وذلك الصوت يكون عند خروج الشقشقة من فيه فنسبة 
الهدير إلى الشقشقة هي النسبة إلى الآلة أو السبب. 

| حرف عطف يعطف (قرّت) على (هدرت) وهي تفيد 
الترتيب والتراخى يعني أن قرّها يكون بعد هديرها مع فاصلة 
ا 

أقرّت] أي سكنتء والضمير المستتر فيه فاعله راجع إلى 
رفنشقة) #السط فيفلي 

وفي هذا الكلام استعارة بتشبيه الخطبة بالشقشقة التي من 
خواص الجمل وفيه إشعار بأنْه سك لم يكن بصدد بيان الخطبة 
على هذا الوجه ومع ذلك وقعت في محلها. 

وفيه السجع ولزوم مالا يلزم من المحسّنات البديعيّة قد تقدذم 
الببحث عن الأوّل في قولهءَقِتلاِدُ: (وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد 
جذاء...) وعن الثاني في قوله عَلكَلادَ: (إلى أن انتكث فتله...). 

تال نم عاسو َوَالَهَ ما أَسَفْتُ عَلى كلام قط كأسَفِي على هذا 
الْكَلام ألا يَكُونَ أمير الْمْؤْمِنِينَنقكلذ بَلَعْ منْهُ حَيْتُ أراد. 

[فوالله] الفاء للاستئناف والواو للقسم و«الله) مجروره والظرف 
دلق ناينم ) الجقدره 


آما أسفت] (ما) نافية و(أسفت) فعل ماض من الإفعال والتاء 
بالضعٌ فاعله والأسف بمعنى شدّة الحزن» قال الله تعالى: # فَلَمّ 
دَاسَفُوَنًا كينا #اى اعقمر نويج نونا قدو 

أعلى كلام جار ومجرور متعلق ب (أسفت). 

اقط] بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة من الظروف 
الزمانيّة»؛ غير متصرّف ولاستغراق ما مضى وتختصٌ بالنفي وبنيت 
لتضمّنها معنى (مذ) و(إلى) إذ المعنى: (ما أسفت على كلام مذ أن 
كنت أفهم كلام الناس إلى الآن)» كقولهظقكئلة في خطبة أخرى: (ما 
زنى غيور قط)2. 

اكأسفي!] الكاف للتشبيه و(أسف) مضاف مجرور تقديرا 
بالكاف والياء مضاف إليه مجرور محلا. 

أعلى هذا الكلام] (على) جارّ و(هذا) مجروره محلاً و(الكلام) 
بدل أو عطف بيان من (هذا) والظرف متعلّق ب(أسفي) لأنّه 
مصدر. 

| ألا كيون ] عليه ان لأكبوة)» أن ) معد ننه وري نات 
و(يكون) منصوب ب (أن) والمصدر المؤوّل مفعول لأجله كما في 
قوله تعالى: #حَبس وَيَولََ (0) أَنْجَآه الخَنَىَ 74 أي لأن جاءه. 

[أمير المؤمنين] (أمير) اسم (يكون) ومرفوع و(المؤمنين) 
() الزحرف,. 00. 
إفه نهج البلاغة» خ1917. 
(") عبس » ١او5.‏ 


مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. 
إبلغ] فعل والضمير المستتر فيه فاعله يرجع إلى (أميرالمؤمنين) 
والجملة الفعليّة خبر (يكون) منصوبة محلا. 
أمنه] جار ومجرور متعلق ب(بلغ) والضمير يرجع إلى 
(الكلام). 
أحيث| مفعول (بلغ) مضاف إلى الجملة بعده. 
[أرادا فعل ماض من الإفعال قلبت عينه ألفاً والفاعل ضمير 
مستتر فيه يرجع إلى (أميرالمؤمنين) والجملة الفعليّة مجرورة 
محلا بإضافة (حيث) إليها. 
فل تم بحمد الله وتوفيقه وعنايات أمير المؤمنين لاد وقد وقع 
الفراغ عنه في الخامس صفر في السنة الثامنة والعشرين بعد أربعمئة 
والألف من الهجرة". بالصلاة على محمّد وآل محمّد وباللعنة على 
أوَل ظالم ظلم حقٌ محمّد وال محمّد وآخر تابع له على ذلك. بقدر 
مالا يحصيه إلا الله من الآن إلى فرج المنتقم منهم أجمعين والطالب 
بدم آبائه المظلومين والحمد لا وآخخرا وظاهيرا وناطنا. 


) وجدّدت النظر فيه في السنة التاسعة والعشرين بعد أربعمئة والألف من 


يخ وَضْع اللْمَحاتٍ الأخيرة عَلى كتاب (الْمَسائِلٍ ارقي 
على الْحُطَبَة الَّفْشِقِيّة) للتابعة الشَّبْخ عَلِيٌ الَّبْرِيزيٌ (دامَثْ 
موا هكةُ): 
(عبي) جاتنا بدي ع سفر 
شوىا كنا لد ا 0 
ق سَنَا العُْقَوْد الجَوْمَر 
به ل (الشفشقيّة) قَذ تصَدَى 


20 
0 6 22 ص : 
| 4 6 3-30( بف 
بإعرال جلته به 
0 
سطس سس ٍ- 2 
ا 0 مومه سا6 
واوعب فيه تحقيقا وبحثا 
0 0 0 
> أ 
ع ه ابرع 7 0 7 
كن 0 


ومن (نهْج الْبَلاعَة) خاض بخرً 

ححوّث. الياححة اللكفه التيكة 
فَأَوْوَعَ م : سفرَهُ المَيْمُونَ منها 

فرائد؛ ا 6 المُضيّة 


1 اء 5 أ- 7 أ‎ - :| ٠ اص‎ ٠.٠ 
8 ٠ 7 ٠ . ل‎ 


وَكانبِدَلكَالسبَاقَحَقَا 


بمضمار الفنُون (الحَوْرَويَة) 
ل من (جَغْفر) وتبدحت 0 


ومن إزث (الجواد) علت 6ك 
فحَيَّمَلا به من ذيي ذكاء 


تَحَقَقَ فيه معنى (الالمّعمَّةً) 


وَنال الحُسْنَيين ب (نهج) صدق 


اقفافيْهأبِاحَسَن)سَميّة 
كن حليت شال مين حبانا 
بإعرابلخطبتهالرّضية؟ 
ا 6 دفن ا 0 
- يُمْغْربٌ 0 


قل خدمة العلم عبِدالسَتَار اليد زيل قم الْمَنّسَة سنة 
69 هااى 


المحادر 


٠ اختيار مصباح السالكين: ابن ميثم البحراني» القرن‎ .١ 

". بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي التستري». 
القرن16. 

". ترجمة نهج البلاغة: حسين بن شرف الدين الأردبيلي» القرن ٠‏ 

5. ترجمة وشرح نهج البلاغه: عر الدين جعفر بن شمس الدين 
الأملي» القرن ١‏ 

5. تفسير نهج البلاغة: محمّد تقي الجعفريء. القرن16. 

”. تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين: الملا فتح الله الكاشاني» القرن ٠١‏ 

. حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة: قطب الدين محمّد بن 
حسين البيهقي» القرن 5 

6 الدرّة النحفيّة: ابراهيم بن حسين الخوئي: القرن ١5‏ 

4. شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد المعتزلي» القرن ٠‏ 

٠ شرح نهج البلاغة: ابن ميثم البحراني» القرن‎ .٠١ 

.66 شرح نهج البلاغة: السيد علي نقي فيض الإسلام» القرن‎ .١١ 

". شرح نهج البلاغة: السيّد محمّد كاظم القزوينى 


.1 


الحائري 4 القرن16. 


. في ظلال نهج البلاغة: محمّد جواد المغنية» القرن 6 
: مصباح البلاغة في مشكاة الصياغة: السيّد حسن الميرجهاني 


الطباطبائى» القرن .٠6‏ 


/ مفتاح السعادة فى شرح نهج البلاغة: السيد محمد تقي النقوي 


القَاينى الخراسانى . المعاصر 


. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: الميرزا حبيب الله الهاشمي 


الخوئى. المرن 1 
الله الراوندي» القرن 5 


,القية القيرعني :المي عند المشكره القن ١‏ 


الخطبة لغة وإعراباً ١‏ 
قال عملا : أما َال لَقَدْ تَقَمَصَها ابْنُ أبي فحاقة ه٠١‏ 
ونه جف انتغل ينها مكل النشيوية التسن وف 
ينْحَدرُ عَني السَيل وَلايَزقى إلَيّ اطي 0 
فَسَدَلتُ دُونّها تبأ وَطْوَيْتُ عَنْها كشْحاً 
وَطَفَفْتٌ أرْتِي بَينَ أنْ أصُولَ بيّد جَذَاه أو أضْبرَ عَلى طَخيّة عَمْية 8 
يَهْرَمُ فيها الكبيرٌ وَ يَشِيبٌ فيها الصّغيرٌ وَ يَكدّحُ فيها مُؤْمِنٌ حَنَى يَلقى رَبَهُ 2 
ترايت أن لقني هانا ا حو و5 
فَصَبَرْتُ وَفِي العَيْن قذي وَ في الْحَلَق شَجاً أرى ترائي نَهُبا كن 
عت مضي الأذل لتميله تأذلى,بهاةإلى: فلؤن تفده هه 
يا عججبا! بَيْناهُوَ يَسْتَقيلها في حياته إِذْ عَفَدَها لاحَرَيَعْدَ وَفاته ١‏ 
َشَدّ ما َشسَطرا ضَرْعَيْها 38 
فصَيّرها في حَوْرَّة حَشْناءً 

يغْلَظ كَلْمُها وَ يَخْشنُ مَسْهاء وَيَكُدُرُ اعئار فيها وَالأتذارٌ مها + 


فصاحبّها كراكب الصَّعْبَّة إن اعت لبان َإِنْ أسْلّسَ لَها تَقَحَمَ 0/0١‏ 
َمُِيَ الَاسُ لَعَمْرٌ الله بحَبْط وشماس و تَلَؤْن وَاعْتراض 0 
فطوزت: على طول المده وبق الحضة ُ/ 
حَتَى إذا مَضى لسَبيله جَعَلّها في جَماعَة زَعَمَْ أني أَحَدّهُمْ ْم 
فيا لله و للشُؤْرى م 
مَتى اعْتَرَض الرَّيْبُ فيّ مَعْ الأول مِنْهُمْ 1 


حتن هيت أن إلى تعدو انار // 
اكد أشففت إذ سفوا و علوت إذ طازوا 9 
إلى أن قامَ ال القَوْمٍ نافجا حضَْيه بَيْنَ تثيله و مُعتلف 45 
وق معه بَُو أيه يَحْضْمُونَ مال لله خطْمة الأبل ب ليع 1/6 
إلى أن انتكث فَئلهُ وَأجْهر لَه عمل وَكبَث به بطئله 6١‏ 


نما راغني إلا و اناس كَعْرْفٍ الضَبْع إَْ يَاُونَ علي مِنْ كل جانب ١.١‏ 
حَنَى لقَذ وْطئَ الحَسنان وَشقَّ عطفاي مُجْتَمِعينَ حَولي كرَبيضَة العم ١4‏ 
لما َهَضْتٌ بالأمر نَكَدَتْ طائفَةٌ وَمَرَقَتْ أخرى وَقَسَط الأخَرُونَ لل 
تلى وَاللَهِ لََدْ سَممُوها وَ وَعُوها وَ لكّهُمْ حَليت الدّنيا في أَعْيِهِمْ وَ راقَهُمْ زبْرججهاة ١١‏ 
آنا الذي قلق الضله وَيَوًا التسمة فل 
لا ُحضُورُ الحاضر و قبام الحجّة بوجُود الناصر وَ ما أَحَذَ لله عَلى الْعُلَماء ال قاروا علي 
كظة ظالم وَ لا سَعْبَ مَظلوم ل 
نقيت حَبلَها عَلى غاريها وَلَسَقَيْتُ آخرها بكس أَرلها 0 
ادك اليس | جللمتري جر مده ع اس 
فلمًا فرغ طيكَلاِرٌ من قراءته قال له ابن عبّاس: يا يا أميرَالْمُؤْمنينَ» لو اطْرَدَتْ خُطَبَئكَ مِنْ حَيْتُ 
أفضيَتٌ. ضقن 
المصادر ١5١‏ 


